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يُوخ 
ّ
 أقوالُ الش

ة   حكمُ آباء البَرّيَّ

 

 

 المقدّمة

 

الروحيات، ولا عجب، فمنه انطلقت ديانات التوحيد، وفي بلدانه  منبتلا يختلف اثنان على أن الشرق الأدنى كان 

هذه المؤلفات   منو   والروحية.ية  تو ع الكتابات اللاهئرواحررت  ازدهرت طلائع الرهبانيات، وعلى يد علمائه القديسين  

 .الصحراءالكتابات البروفة بأقوال آباء  المسيحي،الأدبي  د بها شرقنا وكانت من بواكير النتاجر  التي تف

المصريين مدنهم إلى القفار، وحياة الرفاه إلى عيشة   هجر كثير من المسيحيين  والخامس،  بعالرا  يينفإبان القرنين الميلاد

ي وا فأولج الله.عن  تمع ومعه الاسترخاء الروحي والابتعادجلمفعل منهم على الترف السائد في ا ردة الشظف والتقشف،

فبرز بينهم أناس تميزوا بالفضيلة والحكمة فتحلق حولهم   وسواها،  وسيناء والنطرون  طرحيلهم هذا إلى براري الإسقي

 .التلاميذيرة من فغ أعداد

لة عز لا سينما ليتاح لها التوفيق بين حياة ال يب شؤونها،نواتها وتر  ظيمتلك الجماعات إلى تن طرتوسرعان ما اض

اك الىفتوصل الن العيش.الصلاة وأساليب العمل لتأمين ضرورات  وعيشة الجماعة،وحياة  وسط بحيث  حلول  س 

 ٠لصلاة الجماعة والمشاركة الأخوية  لة ويلتقون يوم الاحدلعز كانوا يعيشون طوال الاسبوع في ا

الترويح عب النفس   تيحاليدوي الخفيف، عمل ي    لية والمطالعة الروحية والعملمة التأوكانوا يمضون نهارهم بين الصلا 

 السلال،بينهم صنع  ال التي راجتغومن الأش أخرى. ةله واتحاده بالله من جهممتابعة تأد من من جهة، وتمكين المتعب  

 .بهعليهم ما يأكلون  ر  فيبيعونها في السوق لتد

 على حياة ال ربوكان المتوحد يتد
 
م منه لفيتشبه به ويتع والفطنة،بالقداسة  شهد لهي  س ر سك برفقة شيخ متمن

لدى يطلبونها ريدون لمية الأقوال التي كان امومن هنا أه عزلته.التي تتجاذبه في  لتمييز الأرواح خاصةويستشيره ب

 مع
 
م لا يحب الإكثار من لحيان مقتضبة لأن المعغالب الأ في ، وتكون ولونهانونها ويتداو  ون إليها بلهفة ويدغميهم، فيصل

 الكلام ويؤثر

 .المواعظا من ن  والصمت أبلغ أحيا الصمت،
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ن وبعضها الآخر  الموضوعات، رتب بحسب بعضها مجاميع،ت تلك الأقوال ضمن نفن فسرعان ما ص   نومهما يك وَّ  د 

  الأقوال.أصحاب  بحسب نسبته إلى

  القداسة.دروب حياة  فيفين والساعين و والمتص من الرهبان أجيال   لعهااحترام، طا تطالع بكلوكانت 

كر بكثير من ذن ينها لما فيها من خبرة وعمق وشمول، وما زلنامَعاللاحقون يغرفون من  فو الكتب الروحيةلوكان مؤ 

وقد  اليسوعي،ودريكس ر المسيحي لمؤلفه الأب ألفونس  ام بداياتنا الرهبانية، في كتاب الكماليالحنين مطالعاتنا، أ

 .أصحابهاتلك الأقوال وأخبار  ضمن صفحاته بعكل صفحة حوت 

أنها في الحقيقة عميقة الغور   إلا  المعاصر.واقعنا    عن  ةه بعيدلأو أق  غريبة،كلمات هؤلاء الشيوخ وأعمالهم تبدو    لولع

  اليوم،راعينا في اقتباسها جانب شعور إنسان  حال،ل ك وعلى الطرافة.ولا تخلو من 
 
كثير مما بدا  عن فضربنا صفحا

 غربمست
 
،وإن كان  ا

 
ليس  هملأن الم حهملام خشوشنتآخر مما ا عضبب نا لم نتوان عن الاحتفاظنولك مستظرفا

 .والمغزى اللب  القشرة والمبنى بقدر ما هو

 بأد فر اعدنا لنتعتس  فهي ها،ر خبمهر هذه الأقوال أو ظومهما يكن من م
 
 ي  روح ا

 
الدهر، ولنستفيد منها  عَجَمَه ا

 .الروحيَهمسها ش يء ليلحقوا به ويستمعوا إلى كلمته  ل وهم كدترك الشيوخ ومري للإنصات إلى المعلم الأسمى الذ ي

 
 
 لا  اتنبأ

 
ق و  بتمهلها تتوجب عليه مطالع الأقوال، من أراد جني ثمار تلك نفي أ كَّ ولا شوصف ت ها ر عبينشق يت ،تذو 

  اعهو ها بتننلأ

 .النحلاتوجمالها كالزهرات، ويرتشف رحيقها كما تفعل 

بيأصحابها، فذكرنا هؤلاء مر  نسبتها إلى بحسبمواضيعها بل  بحسب عرض ))الأقوال(( لاآثرنا   تَّ
 
 يأبجد ن ترتيبا

 
، ا

 تاركين له أن محددة،فكرة نطاق نا في عدم أسر القارئ ضمن تالثاني رغبجَ والهدف من اختيارنا النه

 .هواه، على قيدل غير مقيتن

 

 ح. ك.

 1996-4-4بيروت في 
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 الأنبا إبراهِيم

 

ما  لعلى ك ت  قضي يقول:وكان إلى ذلك  بلهفة.خمرا  لا يأكل خبزا ولا يشربة أحد الشيوخ أمض ى خمسين سن نروي أ

ى من ز  في  
 
الذي قال نت هل أ له:إليه وقال  جاء الكلام،ه بهذا فو ا سمع الأنبا إبراهيم أته تمفل .وحرص ومجد باطلن

 نأ ب  ه إبراهيم: الأنبا نعم. فقال له أجاب: ؟هذا المقال
 
يمكنك  فهل سريرك.على  ك تعود إلى صومعتك فتجد امرأة

ها. فقالي لئلا تفكر  سأقاومي ن، ولك؟ أجاب: لاامرأةها ليست نأ أن تظن ذئ ساعة ك نرى؟ إت إبراهيم: ألاله الأنبا  أمس 

 بهذوإذا بك ترى    ك تتنزهنة ثانيه أر ولكن هب م  لة.بَّ مكبل هي حية فيك وإن    الشهوة،تلك    لم تقض على
 
وسط الحجارة   ا

 فهل بإمكان عقلك أ ن والأصداف،

 
 
 التما ز  ترى؟ الشيخ: ألاله  فقال .الذهبألتقط لئلا سأقاوم فكرتي  ني، ولكلا :؟ أجابنفسهابالقيمة  يقيمها جميعا

:لة. وقال الأنبا إبراهيم بَّ فيك وإن مك تلك الشهوة حية
 
ك في حين يكرهك بإخوتك يح بأن أحد تك علمنهب أ مجددا

فكرتي  لا، ولكني سأقاوم أجاب: نفسها؟لزيارتك، هل تستقبلهما بالعاطفة  فإن جاءا السوء.آخر ويقول فيك كلام 

 لأكون لطي
 
ال نز ، فالشهوات لا هكذاإبراهيم: له الأنبا  فقال يحبني. الذ ي معمع الذي يكرهني على نحو ما أكون  فا

 
 
 .القديسون لها بلة يكب  مك أنها حية، إلا
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 وسيُ انِ سالأنبا أر 

 

هوسمعه خ فأرهقته. يوس وهو داخل صومعتهننات يوم هاجمت الشياطين الأنبا أرسا في - 1 ام  طريقهم  فيإذ كانوا  د 

 إليه وقد بلغهم صو 
 
 الخارج وهو يصرخ  ه إلىت

 
  لم أفعل .ي نع خلَّ بالله يقول: إلهي، لا تتمستغيثا

 
  شيئا

 
أمامك،  صالحا

 .الآن بحسب صلاحك وحنانك، أن أبدأ هبني،ولكن 

 

  والعلم،لنا من التربية  مال مع ك أتنا،ر سيوس الطوباوي قال: كيف تفنهم أرسادحأ سأل -2
 
، في حين  لا ننال شيئا

شيئا من تربيتنا د نستفي أرسانيوس: لافأجابه الأنبا الفضائل؟ الأفظاظ الكثير الكثير من  ون ييكتسب هؤلاء المصر 

 .وكدهمبجهدهم  ضائلفون الأفظاظ يكتسبون تلك اليوهؤلاء المصر  الدنيوية،

 

 .جانبناالى  لنا، وإن استبقيناه بقي لىبحثنا عن الله تج نإ أرسانيوس:قال الأنبا  - 3

 

  نيوس أنمن اقوال الأنبا أرسا 4 -
 
 كان  إن الراهب،واحدة ض النوم تكفي  ساعة

 
 .مجاهدا

 

ه  له  نهيئا  نك  معنا،السنين التي أمضاها    طوال  قال:الأنبا دانيال    روى   -  5 ِّ
 
نذهب   ولما كناواحدة من الخبز،    لةس  للعام كل

 الخبز. هذامن نأكل  لزيارته،

 

م الأنبا أرسانيوس بأنَّ جميع أصناف الفاكهة  – 6 ه إذا ما علِّ
 
 أن

 
 نفسه:قد أينعت، كان يقول من تلقاء وروى أيضا

 وكان يذوق مر  .هاتوا لي منها
 
 ة

 
،ر صفي   الأصناف، بقدر   جميعمن  طفق واحدة

 
 .لله ي الشكردوهو يؤ  جدا

ا لم يكن الخبز،بعض  فاحتاج إلى مرض،يوس نالأنبا أرسا نأ طية الإسقير ة في بر ث م حد - 7
 
لديه ما يشتري به،  ولم

 دص ءهجا
 
 ني، لأ ب  أشكرك، ر  فقال: .بعضهمعلى يد  قة

 
 .باسمكلاقتبال الصدقة  ك حسبتني أهلا

 

 عز صومعته كانت م ن  روي أ - 8
 
ما كان يخرج منها، إذ كان سواه يقوم لق هن، وأ ولة على بعد نحو اثنين وثلاثين ميلا

ا اجتيحت  بخدمته.
 
 .الإسقيط وفقد الرهبان روما،لقد فقد العالم  يقول:خرج باكيا وهو  لإسقيط،اولم
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 أعرف أ نيصومعته ش يء من الرخاء ؟ فإ هل يصلح أن لا يكون للراهب في أرسانيوس:س الأنبا قسأل الأنبا مر  9-
 
 خا

فإن  المرء. ذلك يصلح، ولكن بحسب مقدرة للع أرسانيوس:فأجابه الأنبا  اقتلعها. هنكان عنده بعض الخضار، ولك

 .كان لا يقوى على مثل ذلك العمل، سرعان ما سيزرع غيرها

 

 ميو  ءها جاعا رفيظفمو  نيوس أنروى الأنبا دانيال في شأن الأنبا أرسا-  1٠
 
ولة من يحمل إليه وصية أحد أعيان الد ا

 ف له إر لأنسبائه ، وقد خ
 
 :وقالف فخز عند قدميه ظ ا المو م  بتمزيقها . أ همفأخذ الشيخ الوثيقة و . امضخ ثا

ت   أنا  أرسانيوس:فقال له الأنبا    .يس قطعوا رأ  تمزقها وإلا، لا  أستحلفك وأعاد إليه   .الآنقبل هذا العظيم الذي مات    م 

.الوصية ولم يقبل 
 
 شيئا

 

ويرفع يديه إلى  للشمس، كان يدير ظهره  بالتألقساعة يهم يولم الأحد  السبت،ومن أخباره أيقا أته في مساء -  11

 .يجلس. عندئذ كان  وجههوتض يء الشمس حتى تعون يصلي السماء 

 

أته فيما كان أ  يعنيه،في حين كان الخبر  سواه،م على له يتكنيوس، وكأنأخبرنا الأنبا أرسا قال:ثنا الأنبا دانيال دح- 12

 صومعته، سمع    في  جالساحد الشيوخ  
 
وقاده الصوت إلى بعض   وخرج.  فنهض  .تعال لأريك أعمال البشر  له:يقول    صوتا

 يالأماكن وأراه حبش 
 
  بالإخفاق، ءه بانوحاول أن يحمله، ولك ة كبيرة.م منه كومو  كتى شب حخيقطع ال ا

 
أن  من وبدلا

 يق
 
 تعلى هذا المنوال وق لَّ ل من حجم الكومة راح يقطع المزيد من الحطب ويزيده على الكومة وظ ل

 
. ا

 
وتابع الشيخ  طويلا

 تمه فأراه الهادتق
 
  ف

 
 فواق رجلا

 
إلى البحيرة. ثم  فيعود الماء مثقوب،ويجعله في إناء  ءرف منها مارة يغعلى شاطئ بحي ا

  .تعال وانظر شيئا آخر للشيخ: تقال الصو 
 
وفارسين يسيران جنبا إلى جنب حاملين بالعرض قطعة من  فرأى هيكلا

أن يتنازل للآخر فيتاح له  رد أحدهماي  شبة، ولم خباب المعبد ولا يستطيعان لاعتراض ال جَ يريدان ولو ا وكان الخشب.

ضعا تولا ي بكبرياء، ر  ير البنان الرجلان يحملان ذه للشيخ:الصوت  فقال الباب. جلذا بقيا خار  بالطول. حمل الخشبة

الذي يقطع الحطب الرجل و  الله.ملكوت  ن خارجيظلا هما نلذا فإ الوضيعة،ات والسير في طريق المسيح ذلإصلاح ال ن

 .الأخطاءفهو يضيف إلى خطاياه المزيد من  يتوب،وبدلا من أن  الخطايا، هو الذي يعيش في جم من

  الصالحة،أما الذي يغرف الماء فهو الإنسان الذي يقوم ببعض الأعمال 
 

لذا يجب  فيشوهها.ه يخلطها بالطالحة نأ إلا

 .باطلالا يسعى لئيقوم به من أعمال  أن يفطن إلى ما أمرئ  ل على ك
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  إنه،قيل - 13
 
مَ  ٠ عينيهب الدموع المنهمرة من ببس للعمل، على صدره لدى جلوسه  طوال حياته، جعل منديلا ا عَلِّ

 
 ولم

لا يبكي  فمن العالم. ك بكيت على نفسك في هذانيوس لأ ناسالطوبى ل ك يا أنبا أر  يبكي: بوفاته قال وهو بيمينالأنبا 

 عمن البكاء، سواء هنا طو   دك لا بلأبد. لذلل  الدنيا سوف يبكي في الآخرة  هعلى نفسه في هذ
 
 الألم.   ، أو هناك تحت وطأةا

 

ألوه أن يقول لهم سو   بابه.ففتح لهم    ملاقاته. ا في طلبلحو يوس وأني أحد الأيام الأنبا أرسافالشيوخ    ضقصد بع - 14

 كلم
 
.لا يقابلون  مختلين ين يعيشون ذفي ال ة

 
ين يريدون ذيكثر ال أبيها، الفتاة في بيت ما دامت الشيخ:فقال لهم  أحدا

حال ل  طريها وليس لها على كيبعضهم يزدريها وبعضهم    الجميع،ة لدى  ضي  مر   جت لا تعودو ولكن إذا ما تز   منها،الزواج  

امكانتها السابقة 
 
لا تعود تقوى على إرضاء  تىح للجميعإن تظهر  فما النفس:وهذا هو شأن  ٠تترة س كانت تعيش م لم

 .عالجمي
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 إسحق الطِيبيّ الأنبا 

 

يبي  ذالأنبا إسحق  ل  ح 1-  يرجع إلى الب لماو  .فدانه خطيئة،يقترف  ات يوم في جماعة ، وأبصر أحد الإخوةالطِّ ة وجد ر 

 الأمر؟ فأجابهماذا في : قالالأنبا أل  ن  ولك .أدعك تدخل لا له:ا أمام باب صومعته وقال مقائ ا جاء من لدن الربكملا

. فقال خطئت سامحنيي  نإ  وقال:ه  و فتاب لت  .هتَ طرح الأخ المذنب الذي دني  لأسألك أين تريد أ ن  أرسلني الله  الملاك: لقد

م الملاك:له 
 
 اك أن تدين يإ ا  دالآن فصاع منر الله لك، ولكن ف، لقد غق

 
 بذلك.قبل أن يقوم الله  أحدا

 

 باس، يسارع إلى صومعته هار دالق جماعة الإخوة بعدقت فر ه كان، إذا ما تنأإسحق ن الأنبا ع روي  - 2
 
يحتمي   كمن ا

إسحق، لماذا تتحاش ى  يا أنبا وسألوه:أقعده المرض، فجاء الإخوة يفتقدونه، وجلسوا إلى جانبه  من النار. وفي نات يوم

 بأن من يحملذلك  الخبيثة.لسك أتحاش ى الإخوة، بل حيله الشياطين  :لهمقال  الاجتماع؟الإخوة بعد خروجك من 

 
 
  ء  مضا سراجا

 
نستنير في  ذلك، عندماونحن ك  الريح. في الهواء الطلق، يدع سراجه ينطفئ بسبب ويتأخر خارجا

 القديس. تلكم كانت طريقة عيشة الأنبا .نا روحنا فريسة الظلامكصومعتنا تر  اس، فإذا ما تأخرنا خار جدالق

 

  



8 
 

 الأنبا إسْخِيرِيُون 

 

 وهو الأنبا العظيم  أحدهم،فأجاب    نحن؟  فعلنا،  ماذا  فقالوا:في شأن الجيل الأخير،    يتنبؤونيسون  دكان الآباء الق- 1

ون: نحن ي  يرِّ خِّ
يحاولون الوصول  قال: يفعلون؟يأتون بعدنا، ماذا  الآخرون: والذينأجاب  .اللهأتممنا وصايا  ، لقدإس 

عمل،  أي بكان أبناء ذاك الجيل لا يقومون  الم قال:؟  بعدهم، ماذا من أمرهم والذين يأتون  قالوا: .إلى نصف أعمالنا

 . انا ومن آبائنم مظيكونون أعالمختبرين عليهم التجربة، والذين يوجدون من  فستحل
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َ
 غاالأب أ

ُ
 ون ث

 

 سأنا  نون أثرؤي عن الأنبا أغا  -  1
 
فأرادوا أن يمتحنوه   التمييز.ائقة على  فالقدرة ال  وه بعد أن بلغهم ما كان عليه منتأ  ا

أجل، هذا )) ؟، أجاب:ربومتك ن  ه زانقال عنه إي  هل أنت أغاثون الذي ))للغضب، فقالوا له:  ويروا إن كان يستسلم

هو، فقالوا  أنا أجاب:، ((تاب الآخرين؟غه بالحماقات ويفو يتك ون الذي لا ينفثهل أنت أغا)) فأردفوا: ((.عين الحق

:
 
؟الهأنت أغاثون  هل)) أيضا   ((رطوقي 

 
((.بهرط  ت  لس )) أجاب:أن  فما كان منه إلا  وقي 

هها وجالشكاوى الأولى أ أجاب: ،((الأخيرأبيت النعتَ  نكما انهلنا به عليك ولك لَّ ك قبلتقل لنا لماذا )) سألوه:عندئذ 

ا سمعوا هذا مفل  ،ولا أريد الانفصال عن الله  الله،ا الهرطقة فهي الانفصال عن مأ  لنفس ي.  إلى ذاتي، لأن في ذلك فائد ة

 .الكلام عجبوا لحسن تمييزه وانصرفوا حامدين

 

 ٠كنوها سانتهت الصومعة جاؤوا و  فلما .تلاميذها طويلا يبني صومعة مع ته أمض ى وقنعن الأنبا أغاثون أروي  – 2

 هناك أمن  ل رأى أو الأسبوع الأ  ذه مننولك
 
هنا.  قوموا نرحل من لتلاميذه: فقال . هعقباتحمد تم منه ما لا ش ي را

بناء   يفلماذا عانيت وشقوت ف  الإصرار،عليه هذا    تنوي الرحيل وتصر  كنت  وأجابوه: إنفاضطربوا شديد الاضطراب  

م على ها رآم  متردين! فل ة أخرى، فيا لهم منر هم يرحلون منها إ ويقولون:يتشكك الناس بسببنا  ولسوف الصومعة؟

في   سوف يجدون   العكس،على    فسواهم،هم،  ضإن تشكك بع  لهم:قال    المثبطة،عزيمتهم  من  هذه الحال وأيقن ما كان  

 نا شهادملع
 
 نالله ولا يقيمون وز  ين يهاجرون في سبيلذطوبى لأولئك ال ويقولون:حسنة  ة

 
ن أراد مومع ذلك، ف لسواه. ا

 .بالرحيل معه عوا إليه ليسمح لهمر رين جباههم في التراب وتضف  وا معثعندئذ ج ب،هذا فإنيا أنا مفليأت، أ لمجيءا

 

  كناه ولا يحمل معه إلاس  ه غالبا ما كان يبذل نا أضوي عنه أير و -  3
 
 . ينه لصنع السلال القصبسك

 

الشجرة، وإيلام يشبه المرء  فأجاب: الباطن؟  ظقسد أم التيجإيلام ال أفضل:أي الأمرين  أغاثون:الأنبا سئل  – 4

ا صالحا ر تثمر ثم شجرة لا ل ك نس أده ورد في الكتاب المقنوحيث إ ثمرها.الباطن هو  ظققها، والتيور سد هو جال

ل   نن الواضح أمف النار،لقى في تو  طعقت  اهتمامنا ج 

 .الجسده وهما إيلام تحماية الورق وزين هذا الثمر بحاجة إلى نأ إلا الفكر،أي على صيانة  الثمر،على  بصني
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من ه ما  نأعتقد أ  نيسامحوني، فإ  فأجابهم:  الجهود؟  ضيلة التي تستدعي أعظمفأبانا، ما هي ال  أيضا:وسأله الإخوة    - 5

هم لن نهم يعلمون أنمنعه، لأ ة يريد المرء الصلاة، يسعى أعداؤه إلىر م لك يه فنذلك بأ الله.الصلاة إلى  م منظجهد أع

 ه، إن واظب عليها، سينالنالتي ينصرف إليها الإنسان، فإ  ر  ل البمات أعمَ س  فمهما  الصلاة.بثنيه عن    مسيرته إلاعيقوا  ي

  الأخير لرمقا تىالصلاة، فعليه أن يناضل ح ص  ا في ما يخمأ الراحة.

 هم في الطريق حبدفوجد أح  تلاميذه،ا مع  ر ون سائثكان أغا  - 6
 
،  :ص، فقال للشيخمالح  من  ة  بأخذها؟ تسمح لي  أ  أبتِّ

 متع فنظر إليه الشيخ
 
  تصنع؟إذا تريد أخذ ما لم  فكيف قال: .لا قال: هنا؟ت الذي وضعها نهل أ  له:وقال  جبا

 

،  ت  غلتب  قال:،  خَ سأل أحد الإخوة الشي  - 7
 
 الذهاب، فبسبب الأمر، أريد    .فيه أن أجاهد  ي  عل  ن  مكا  ولكن للذهاب إلى  أمرا

 
 
 الجهاد. وفاز في رالأم تملأ أغاثون،شأن  منلو كان هذا  الشيخ:فقال له الجهاد.  أخاف نيأ إلا

 

 .حفظ الصمت صاة إلى أنحه عاش ثلاث سنوات وفي فمه نقيل عن الأنبا أغاثون إ - 8

 

 .الأموات ى لو أقامت حمن يستسلم للغضب لا يرض ى عنه الله عينه:وقال هو  - 9

 

وأخبرهم  المحبة؟ا ما هي قهل نعرف ح يوسف: بة، قال لهم الأنبالمحالإخوة يتحادثون في شأن افيما كان بعض  - 1٠

  ه الشيخ يذهب بدون أن يأخذ معهدعا أنهى زيارته لم يمفل أغاثون،الأنبا  أحد الإخوة جاء يزور نأ
 
 ينسك

 
صغيرة  ة

 عنده. كانت

 

وضع يده على  أول منسافر في البحر، كان  فإن الوصايا. جميعه كان يجتهد في تتميم نوي عن الأنبا أغاثون أر  - 11

 كان مملو نهأذلك ب إبطاء:المائدة بيده بعد الصلاة بدون  يهيئالإخوة يزورونه كان  جذاف، وإن جاء بعض  لما
 
 لله. حبا  ءا

 أنت؟أين  أغاثون،يا أنبا  له:ه الإخوة وقالوا ز  فه جامدتان، توحتانفي ثلاثة أقام وعيناه مقب تأشرف على المو  لماو 

 أنا أجابهم:

 ضهل تخاف أنت أي قالوا: قائم أمام محكمة الله
 
 ، إلاقواي لحفظ وصايا الله عملت بكلالساعة  حتى :قال أبانا؟يا  ا

 ؟ت على ما يريده اللهنالك كاأعمن ألا تظن أ الإخوة:قال له الله؟  نيأعمالي مرضية في عي نأعرف أ ر، فكيفأني بش 

 ساعة إلاة  لن أكون على ثق أجاب:



11 
 

أحسنوا  لهم:يطرحوا عليه المزيد من الأسئلة، قال  وإذ أرادوا أن .البشر ش يء آخر وحكمفحكم الله ش يء  الله.ألتقي 

 ييحي    منالفرح، ورأوه يرحل كما يرحل    ومات في غمرة من  .من الوقت  متسع  دي مخاطبتي، لأته لم يعد ل  وا عنفوك  إلي  

 كل ش يءكان في  أصدقائه.أعز 

 .واحدة في فضيلة   تىالمرء ح يتقدمظ لا قالتي كبيرة من بدون درجة   ويقول:يحافظ على أقص ى ما يمكن من التيقظ 
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 الاب إفاغريوس

 

أ  تحسر، جسدك،ل ما سيكون موت متأ ٠الممات  يوم تذكر أفكارك.ز كفي صومعتك ور  اجلس إفاغريوس:قال الأنبا 

 ميع البقاء دائطلتست شجب أباطيل الدنيا
 
 أيذكر وت فشل.دونما  لنفسك،أردته  الذي في السلام  ا

 
من هم الآن في  ضا

 ف الجحيم:
 
  خوف، في أي صراع، في  ي صمت مرهق، في أي نحيب مرير، في أ في أي  هناك.ر في أي حال تحيا النفوس ك

يوم القيامة  ذكر ضاولكن احفظ أي الآباد. هم التي لا نهاية لها، في الدموع التي تذرفها مدى ي آلامففكر  انتظار.أي 

في حضرة الله  للخطأة، إلى خزيهم وهم دإلى النصيب المع انتبه المريعة.هيبة لر الدينونة ا ل تلكيتخ الله.والمثول أمام 

ود بلا هوادة، إلى الديجور، إلى صريف دة، إلى اليالنار الأبد  من العذابات:البشر، إلى    وجميعوالملائكة ورؤساء الملائكة 

ة الله الآب ومسيحه، صحبة فمؤال :للأبرارة دا في الخيرات المعضر أيكوف والعذابات.والرعب على أنواعه  الأسنان

فيك   أخي .وسعادةن فرح  مالسماوات وهدايا ذلك الملكوت    ، ملكوتالقديسين  جمهور   وجميعالملائكة ورؤساء الملائكة  

ولكن افرح  ،اباتذخشية أن تنال منك تلك الع رسَّ أة وتح1الدموع على دينونة الحط أذرف الحقيقتين:ك نِّ يتكرى ذ

 والابتعاد عن نصيب هؤلاء،ت ذافي الحصول على ل اجتهد د للأبرار.وابتهج للنصيب المع

 نوسواء ك  أولئك.
 
ه لتلك الأمور، فتستطع إذ ذاك، أق  ر  يغيب عنك ذك  ت في داخل صومعتك أو في خارجها، فاسهر لئلا

 .المؤذيةالأفكار النجسة  منأن تهرب  بفضل ذلك التذكار،
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سإفخا
ُ
 العلماني رِست

لانة من قرى ففي القرية ال  يقول:فجاهما صوت    وصلوا. لهما إلى أي درجة  نيالإخوة إلى الله وسألاه أن يب  منع اثنان  ر تض

فانطلق الشيخان وقصدا  الآن قدرهما تىكما لم تبلغا حن، واسم امرأته مريم، وإإفخارستسيدعى  ة علمانيممصر ث

 ه راع يرعى النعاجنإ فأجابت: زوجك؟أين للمرأة: وزوجته، وقالا  ما عن الرجل فوجدا صومعتهعلواست القرية،تلك 

أ لهما المائدة وأتى بماء يرأى الشيخين، ه نعاجه، وإذ مع إفخارستسعاد  المساء، لح لماو  صومعته.وأدخلتهما إلى 

إني  بتواضع: إفخارستسفأجاب عيشك. لن نأكل شيئا ما لم تبين لنا طريقة له:  ا الشيخان فقالامأ أرجلهما.ليغسل 

لقد  له:عندئذ قالا  ذلك.يزال يرفض أن يقول أكثر من  ي الطلب، وهو لاف االشيخين ألح نأ إلا امرأتي،راع، وهذه 

 .إليكنا الله لأرس

لقد ورثناها من والدينا، وإن   النعاج.  ههذ  أنظرا إلى  لهما:عر وقال  ذكه اللتم  تىهذا الكلام ح إفخارستسع  مفما إن س

لحاجاتنا لث واحد للضيافة والثا للفقراء،واحد  أقسام:نا نقسمه ثلاثة نتعالى، فإ ربحنا منها بعض الش يء بنعمته

و س وفي الليل نرتدي الم  جهته.م من  ناا ينم  ل وك  عذراء.  قم أنا وزوجتي أي علاقة، فهينجت لم  و أن تز   ذومن  الشخصية.

  مأخذ، لمنهما العجب ك أخذ الكلام،هذا  ولما سمع الشيخان الساعة لم يدر بذلك أحدا تىوحبنا ثيا ح، وفي النهار

 .اللهوانصرفا وهما يمجدان 
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َ
 ونام  الأنبا أ

 

 أسمعني كلم  قال:ونا  م  سأل أ حد الإخوة الأنبا أ- 1
 
وطابق بين تفكيرك وتفكير رجال السوء   اذهب  الشيخ:  فأجابه  منك  ة

وهكذا على   يملاهم حزنا.وانتظارهم إياه    سيأتي،هم لا ينفكون يسألون أين هو القاض ي ومتى  نالسجون، لأ  القابعين في

 ها في توجيمالراهب أن يجتهد دو 

 سعيتَ جهدَك فإن    ذاتي؟عن  ماذا أقول له للدفاع    الديان؟الويل لي، كيف أقوم في حضرة الله    فيقول:  نفسه.اللوم إلى  

 .أن تخلص عتاستط على هذا النحو

 

س ديوما إن رآه الق أمونا،فذهب إلى الأنبا  .حصيرةشيخ مجتهد يلبس  روى أ حد الآباء أته كان في الصوامع - 2

البراري،  فيأن أتيه  امإ  تتجاذبني:ثلاث أفكار  لأمونا:ثم قال الشيخ . لن يجديك نفعا هذا :لهقال  تىوالحصيرة عليه ح

 دلا التقي أ ح  ة  ا أن أحبس نفس ي في صومعموإ  يعرفني،ث لا أ حد  يا أن أرحل إلى أرض غريبة حموإ
 
 لَّ ة كر ولا آكل إلا م  ا

زم صومعتك وتناول قليلا لبل ا الثلاثة.المشروعات  من هذ ه بأي لا يحسن بك أن تقوم  أمونا:فقال له الأنبا  . يومين

 .عندئذ باستطاعتك أن تخلص .ارش ا في قلبك كلمة العمواحفظ دائ يوم ل من الطعام ك

 

ق  يقما هو الطر  قالوا:ا مونا يو مالأنبا أ سألوا - 3 ب هو أن يضبط عالص الضيق ريقالط :أجاب الصعب؟الضي 

 كل  ش يء   نا تركنانها إ الإنجيلية:ا معنى الآية ضأي وهذا هو. اصةخعن إرادته ال الله، د، في سبيلر  الإنسان أفكاره ويتج

 .تبعكنل
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 وسيطوننالأنبا ا

 

 قال: فخاطب الله أفكاره.مجال م واكتنف الظلا  يس يقيم في البرية، اعتراه السأمدالق أنطونيوسكان الأنبا  فيما - 1

   ، أريد أن أخلص،يبر 
 
وبعد قليل،   الخلاص؟  إلى    السبيلربتي، وكيف  كفماذا أفعل في    بذلك.أن أفكاري لا تسمح لي    إلا

 سنهض ليخرج، فرأى رجلا شبيها به جال
 
،لوس ليجدل جهض من عمله للصلاة، ثم يعود إلى النيعمل، ثم ي ا

 
 ثم حبلا

 افعل  له:ثم سمع الملاك يقول  ويطمئنه.ليصلحه  أرسل إليه بعند الر  منا كوكان هذا ملا للصلاة.ة أخرى ر ينهض م

م له توبفعله هذا  الشجاعة. ت فيهبى شعر بكثير من الفرح ودحتيوس هذا الكلام نطو أن سمع فما إن. هكذا تخلص

 .الخلاص

 

، كيف يموت بعضهم وهم في  ربي قال:بالسؤال  ه إلى باريهوجت الله،أغوار أحكام أنطونيوس يسير كان الأنبا  فيما - 2

ثوأغنياء؟ كيف  هناك فقراء مَ الشيخوخة؟ ل أقص ى حدود إلىحين يصل سواهم  زهرة العمر، في  في أشرار،  ري أناس  ي 

ا تلك الأمور فهي موأ  ذاتك،  فانتبه إلى  تا أنأم  ،  أنطونيوسز؟ وإذا بصوت يقول له: يا  و الع  من  رآخرون أبرا  يعانيحين  

 .تعرفها وليس من شأنك أن الله،من حكمة 

 

حيثما   الآن.ما أوصيك به    افعل  الشيخ:فأجابه  الله؟  لأرض ي    قال: ماذا علي  أن أعمل  أنطونيوسا  نبلأ اأحدهم    سأل     -  3

ايما مكان الأسفار المقدسة، فليكن بحسب شهادة  قلت،مهما فعل ك أو  ناظريك،أمام  ام دو ، فليكن اللهذهبت

 تلك الوصايا احفظ بسهولة.سكنت، فلا تبرحه 

 .صلالثلاث تخ

 

ك ولا تحزن على ما بر  لا تتكل على  الشيخ: أجابه أفعل؟ماذا ينبغي أن  قال: أنطونيوسامبو الأنبا بالأنبا سأل  – 4

 ك.تصبح سيد لسانك وبطن بل اجتهد في أن مض ى،

 منتشر  ورأيت جميع شباك العد أنطونيوس:قال الأنبا  - 5
 
تراه يجتاز تلك من  وأقول:فأخذت أنتحب الأرض، في  ة

 .التواضع يجيب:ا تصو  بي أسمع الشراك؟ وإذا

 

 أي وقال - 6
 
 .الفطنة، فابتعدوا عن الله ولكن أعوزتهم بالتقشف،موا أجسادهم ش: بعضهم هضا
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أما إن شككنا أخانا فنخطئ في  الله،ربحنا  نا إن ربحنا أخانانذلك بأ ٠لحياة والموت منوطان بقريبنا ا أيضا: وقال - 7

 .حق المسيح

 

ين يطيلون المكوث ذيكون من أمر الرهبان ال الماء، هكذاإن بقيت طويلا خارج  فقالأسماك تن نكما أ أيضا: وقال - 8

عليا أن نتشبه  الباطن. لذا،هم يفقدون الكثير ض سلامهم نيمضون وقتهم مع أهل العالم، فإ خارج صومعتهم أو

 .رج فننس ى تيقظنا في الداخلنطيل المكوث في الخا لئلا فنبادر إلى صومعتنا البحر،بالسمكة التي تسرع إلى 

 

 ة ويحيا في التخري  من يقيم في الب أيضا: وقال - 9
 
وحربه  والنظر.ع السمع، والثرثرة، م حروب: ع ينفي عنه ثلاثةش

 .ع الزنىمالوحيدة هي 

 

ك.بعض الإخوة  مع  تنزه  أنطونيوس ية صياد يقنص الوحوش، فرأى الأنبا  بريال  في  كان  -  1٠
 
فعزم على ا الشيخ  مأ  فتشك

 نالإخوة حي ه ينبغي مراعاةنإقناعه بأ
 
 مسه اجعل له:بعد آخر، وقال  ا

 
 قال:فأردف الشيخ . ففعل. هادفي قوسك وش ا

 ددها شز 
 
 هادإن شددت قوس ي فوق ح الصياد:فأجاب  .كدش بعتا وقال: فعاد الشيخ طلبه.د ما ياففعل الص. ا

لذا  . رونس كيعان ما ر شددنا الإخوة فوق طاقتهم، س فإن الرب:هكذا تجري الأمور في عمل  الشيخ:فقال له . كسرتها

 خجلا امتلأسمع الصياد هذا الكلام  الفينة فلمااحتياجاتهم الفينة بعد  ينبغي مراعا ة

 در جثوتأ
 
 مة وعز و وقد ازدادوا ق ا الإخوة فعادوا أدراجهممأ سبيله.بخطاب الشيخ فذهب في  ا

 
 .ا

 

ا استقبله الشيخ في بعض الأيام، اختبره ليعلم هل كان  مفل أنطونيوس.الإخوة أحد الرهبان أمام الأنبا  أطرأ - 11

ل سطا عليه رغ ه فانولك الواجهة،في  لمنظرع ائرا أنت أشبه بمنزل  له:لها قال ميتح ه لانرأى أ لماو  الإهانات. يتحم 

 .اللصوص من الوراء

 

، ولا الله عليك،ق فلن أش الشيخ:فأجابه  .ع لأجلير تض أنطونيوس:أحد الإخوة للأنبا  قال - 12
 
أنت  إن لم تسعَ  أيضا

 دجاه
 
 .تضرع إلى اللهف ا
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فعرض  يمتحنهم،فأراد الشيخ أن  أنطونيوس ات يوم دخل بعض الشيوخ، ومعهم الأنبا يوسف، على الأنباذ في - 13

 
 
 ءس، وسألهم، بددالمق  من الكتاب  عليهم كلمة

 
  ا

 
 نأ إلا  له.ر  سَّ بما تي  منهم ينطق  ل  راح كف  .، ما معناهامن أصغرهم سنا

 :الكلمة؟ فأجابر تلك  س كيف تف  وأنت،  يوسف:آخر الأمر للأنبا    في  لم تجد الجواب وقال  :منهم  لالشيخ كان يقول لك

 قح أنطونيوس:لا أعلم، عندئذ قال الأنبا 
 
 .أعلم قال: لايل، لأنه سبال ، لقد وجد الأنبا يوسفا

 

وكان الإخوة لا  إليها.ا، فركبوا السفينة، وإذ فيها شيخ قد سبقهم ميو أنطونيوس صد بعض الإخوة الأنبا ق - 14

 يتحادثون تار  فجلسوا في المركب يعرفونه.
 
 ر وطو  الآباء،عن أقوال ة

 
 ر وطو  المقدسة،عن الأسفار  ا

 
عن أعمالهم  آخر ا

 امتفكان ص الشيخ،ا مَّ أ اليدوية.
 
ا مفل أنطونيوس،ا الأنبا ضالشيخ كان يقصد هو أي نوجدوا أالميناء، ولما انتهوا إلى  ا

قد كان لك هؤلاء خير  للشيخ:وقال  لقد كان لكم هذا الشيخ خير رفيق في الطريق لهم:قال أنطونيوس  وصلوا عند

الإصطبل  وبوسع أي كان أن يد خل ساعة يشاء إلى لمنزلهم،ه لا باب نأ إلا طيبون، همللع الشيخ:فقال  .إخوة يا أنبا

 .يخطر في افواههم ما لالإخوة كانوا ينطقون بك نقال هذا لأ  .رباط الحمار لفيح

 

ىأ حد الإخوة قد تخ كان - 15
 
 الخاص.ه احتفظ بقليل منها لمصروفه نسوى أ الفقراء،ع أمواله على ز عن العالم وو  ل

إلى  راهبا، فاذهبإن أردت أن تكون  له:عل، فقال فالشيخ بما  لمع أنطونيوس، بعض الأيام لمقابلة الأنبا فيوإذ جاء 

إليه وإذا بالكلاب  طلبإلى هنا بهذا الزي، ففعل الأخ ما عد ا واجعله على جسمك العاري، و ملانة واشتر لحفالقرية ال

جسمه المثخن بالجراح، فقال   فأراه  نصيحته.بع  توس هل اطونينسأله أ  الشيخ،وصل عند    اولم  جسمه.  والطيور تنهش

 .قهم الشياطين وتحاربهمز قون على هذا النحو، تمز يحتفظون بالثروات يم هدون بالعالم في حينز ي من القديس:له 

 

ن أفكارهما وخلاص عوكان اثنان يسألانه  ي الطوباو  أنطونيوس عندسنة  ل دأب ثلاثة آباء على الذهاب ك - 16

  فكا ن لثا الثامأ نفسيهما،
 
 دواح يلازم الصمت التام لا يطرح سؤالا

 
ك نإ أنطونيوس: قال له الأنبا طويلة، دةوبعد م ا

  :فأجابه واحدة!ة ر زمن طويل ولم تسألني م ذتأتيني من
 
 .اكر أن أ أبت:تكفيني يا  واحدة

 

  نيلم أعد أخاف الله بعد اليوم، بل إ أنطونيوس:قال الأنبا  - 17
 
 .أحبه، فالحب يطرد الخوف خارجا

 

 و ر أكمن يضرب قطعة من حديد، يف  أنطونيوس:الأنبا    قال  -  18
 
،  منها:في ما يريد أن يفعل    لا

 
 فأم سي  أمنجلا

 
.، أم  ا

 
 فأسا

، وهكذا ينبغي لنا، نحن
 
 .قوانا باطلا نهكنخشية أن  إليها،ضيلة التي نريد الوصول فأن نتساءل ما هي ال أيضا
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 .ة على الوحوشو تعطي الق ففالطاعة مقرونة بالتع نا إضأي وقال - 19

 

طوات التي يقوم بها وبعدد نقاط الماء التي خعلم الشيوخ بعدد الي  أن  المستطاع، رقد للراهب،ينبغي  أيضا: وقال - 2٠

 .ه لا يخطئ في ذلكنأ ليتيقنمعته، و يشربها في ص
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وب
ُ
ن
َ
 الأنبا أ

 

المترهبين في الإسقيط، رحلوا، بعد   -الرحم الواحد    من  –ائهما  قوب والأنبا بيمين وسائر أشنالأنبا أ  نا أنروى الأنبا يوح

بقوا بعض الأيام   القدم،بهم  تستقر  وبانتظار أن يروا أين    ترنوثينيدعى    نمنطقتهم مرة أولى، إلى مكا ون ييقز أن غزا الم

لوة خ وعيشوا كل بمفرده في ال الأشقاء،أنت وسائر  اذهب عليك،بالله  :بيمينوب للأنبا نبا أنفقال الأ  قديم.في معبد 

وب، إذا ما استيقظ في نفكان الأنبا أ حجر. كور تمثال منذوكان في الهيكل الم  فعلوا.وهكذا  الأسبوع،نلتقي طوال  لاف

وفي يوم   كاملة.  الأسبوع  دةم  هذا الحالعلى    لوظ   .امحنيس  له:وفي المساء يقول    بالحجارة،  الصباح، يرمي وجه التمثال

 رأيتك، يا أبت، طوال الأسبوع، ترمي وجه التمثال بالحجارة ثم أنوب: للأنبا بيمينوقال الأنبا  الأشقاء،اجتمع  سبتال

لقد رأيتموني أرشق وجه التمثال  سبيلكم. ذلك في تفعل الشيخ:ما فعلت ؟، فأجابه  نهل يفعل المؤم المغفرة.أله تس 

فار، هل غللاستت انحني اولم الشيخ:فأردف  .بالنفيبيمين الأنبا  غضبا؟ أجاباستشاط  فهل كلمني أو بالحجارة،

فإن   أشقاء.ونحن، إنما نحن سبعة    الشيخ:فتابع    .ثانية بأن لا  ةر مبيمين  فأجاب الأنبا    أسامحك؟لا    لي:رب وقال  طاض

 أردتم أن

 هذه الحال،ن أبيتم أن تكونوا على  ئول  يضطرب.  فهو لا  تملقوه،ه سواء شتموه أو  نلأ   التمثال:كن مثل هذا  نل  معا،نبقى  

 أنوب:وجوههم وقالوا للأنبا  الأشقاء على دئذ أكب  واحد حيثما يشاء عن ل أبواب، وليذهب ك ة في الهيكل أربعةمفث

 وسنصغي أبانا،سنفعل بحسب رغبتك يا 

وجعل   الشيخ.الزمن، نعمل بحسب ما يقوله لنا من ى قمكثنا معا طوال ما تب بيمين:وأضاف الأنبا  .إلى ما تقوله لنا

 لنا شياحمل  يقول:ا أن نا نأكل سائر ما يحمله ولا قدرة لأحد منوك المصروف، ا علىمقي أحدنا
 
لا نريد أن  أو: آخر، ئا

 وأمضينا هكذا بقية وقتنا في هذا.نأكل 

 .الراحة والسلام
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لمبيوس
ُ
 الأنبا أ

 

وسقال الأنبا  - 1 لمبي 
 
وبعد أن  فيها.فجاء إلى صومعتي وأمض ى ليلته  ا إلى الإسقيطمنزل أحد كهنة اليونان يو  يلي:ما  أ

فقلت إلهكم؟  رؤى من لدن    : ما دمتم تعيشون على هذا النحو، أفلا تحصل لكم-الرهبان قال لي  لا حظ طريقة عيش

وأنتم  أسراره. ا شيئا، بل يكشف لنانلإلهنا، لا يخفي عليذبيحة م دفعندما نقذلك، ومع  الكاهن:قال لي  لا.له أن 

!لا تشاهدون    إنكمف، تقول  ش  والتق عش  خذلك الجهد في الأسهار والت  لين يجهدون كذال
 
في الحقيقة إن كنتم لا   شيئا

 ئشي ترون
 
 ر قلوبكم أفكا فيفلأن  ا

 
كشف لكم أسرارهلا ب ولهذا السب إلهكم،تفصلكم عن  سةدن ا

 
فذهبت وأخبرت  .ت

 .والبشر صل بين اللهفت ذلك بأن الأفكار الدنسة وصف.الأمر على ما  نفأعجبوا بها وقالوا إالكاهن، الشيوخ بكلمات 

 

وسض الأنبا  ر تع - 2  نطي نعفقام، وص .لك امرأة واتخذ اذهب فكره:فقال له  الزنى.لهجمات  ألمبي 
 
ر منه امرأة و ، وصا

 ر فعليك إذا أن تعمل كثي .امرأتكهذه  وقال:
 
 ناليوم التالي، صنع طي وفي .الجهدما يكون  دلإطعامها. وعمل على أش ا

 
 ا

 م
 
ع إطعام ولدك يفعليك أن تزيد من عملك لتستط امرأتك،ب بأنج لقد لفكره:وقال  ةر لنفسه فتاو ، وصجددا

 .وإلباسه

 .بعما عدت أطيق هذا الت لفكره:وقال  نفسه،هق ر وهكذا فعل فأ

فنال   الجهاد،ى عنه  فن  شقاؤه،  رأى الله  اولم  امرأة  ، فلا تبحث بعد اليوم عنالتعبت لا تطيق هذا  نإن ك  فكره:فقال له  

 الراحة
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 الأنبا إيليّا

 

المثول في حضرة  يتوجب علي   جسدي وساعة منساعة تخرج روحي  من جهتي، هناك ثلاثة أخشاها إيليا:قال الأنبا 

 .وساعة يصدر الحكم علي  الله، 

 

 الأنبا يامبُو

 

 منه ر منهم ما كان عليه جا فبين  له كل و العظيم باميا لمقابلة ميرتدون الجلود جاؤوا يو  طأهل الإسقيمن أربعة  - 1

ه نقالوا إ  بعالرا  وعن  .ةالمحبصار على قسط وافر من    لثا، والثار ، والثاني كان فقيكثير الأصوامل كان  و فالأ   الفضيلة.

فضيلة هذا الأخير هي  نإ لكم،أقول  يامبو:فقال لهم الشيوخ. اثنتين وعشرين سنة في طاعة أحد  ذكان يعيش من

ة ليعمل إرادة صاخإرادته ال ا هذا الأخير فقد انتزعمالتي أراد الحصول عليها، أ الفضيلةالآخرين نال  من ل  فك الأسمى.

 .النهاية تىواظبوا ح ومثل هؤلاء الناس شهداء، إن هم آخر.شخص 

 

 الإسكندرية،أن ينزل من الصحراء إلى    يامبو  ، إلى الأنبادس الذكريوس، رئيس أساقفة الإسكندرية المقسأثنا  توسل  -  2

 لثوإذ شاهد مم فنزل.
 
إحداهما  :ذلك دفعتاني إلى اثنتان فقال:دموعه،  ببفسأله الحاضرون عن س بالبكاء. أجهش ة

 .كمثل ما تجتهد هذه المرأة لإرضاء البشر الأشرار ني لا اجتهد لإرضاء اللهنالمرأة، والأخرى أ هذههلاك 

 

،ا من العلمانيين ر نف فالتقى .الإخوةا في مصر مع بعض ر الأنبا يامبو كان مساف نة أر ات مذحدث  - 3
 
فقال  جلوسا

 .سةديخاطبون الله من دون هوادة وأفواههم مقهم نلتنالوا البركة، فإ موا على الرهبانلوس انهضوا لهم:

 

ت إلى هذا ئأن ج ذمن جانبه:القائمين إلى  ساعة موته بالذات قال للأناس القديسين فيه نو أبوي عن الأنبا يامر  - 4

تها أندم على كلمة قل ولم يدي،ثمر  منبزا لم يكن خ تني أ كلنلا أنكر أ وسكنتها،صومعتي  ة وبنيت فيهبريالمكان في ال

 قط.لم أباشر خدمته  نيأ اهب إلى الله كما لوذ نيومع ذلك فإ الساعة. تىح
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 الأنبا بِسّاريُون 

 

عطشان  نيإ أبت، بساريون:وقلت لأنبا  طشتفع ير على شاطئ البحر،س ام نيفي أحد الأ  ناك قال:لا دو الأنبا  روى - 1

خشية أن  ة  وأخذت منه في قرب منه،با وشربت ذالماء عفأصبح  ماء البحر من اشرب لي:ى وقال لفص. شديد العطش

  خا شاهد الشيمفل بعد.أعطش في ما 

 هنا، وانه الله  الشيخ:فقال لي    .أعطش في ما بعد  ولكني خشيت أن  سامحني،  فقلت:  ماء.سألني لماذا ملأت القربة    ذلك،

 .مكان ل في ك

 

الحال أربعة عشر   هوبقي على هذ  السماء.نحو    ويداه مرفوعتان  يا يصلفه واقتفي يوم آخر أتيت إلى صومعته فوجد  -  2

فأخذ الشيخ ردائي عطشان.  أنا أبت، له:عطشت قلت  الصحراء وإذإلى  أتبعه. فذهبناأن إلى ا، ثم ناداني وطلب ومي

 مملو  ى وأعاده إليلوابتعد نحو رمية حجر ثم ص
 
.  ءا  خا فيها أثم مشينا وانتهينا عند مغارة، فدخلناها ووجدن  ماء 

 
 س جال  ا

 
 ا

.يجدل 
 
يرنا نحو سفتابعنا  حديث.يدخل معنا في أي  رد أنيولم  ةولم يلق علينا تحي نحونا،ه لم يرفع عينيه نولك حبلا

الرؤيا التي حدثت  ثان علىدجلس الشيخان يتح مينا، ثلمنا عليه، صلوبعد أن س يوحنا. وصلنا عند الأنبا تىو حليق  

 ولدى عودتنا وصلنا م  الهياكل.رت  مفقد د  جرى،وهذا ما   .رمه أنبئ بأن الهياكل ستدنفقال إ  بساريون،للأنبا  
 
أخرى   رة

 عند

دخلنا عليه وجدناه ا ولم بمخاطبتنا،أوحى إليه  لعل الله عنده،فلندخل  الشيخ:لي  لفقا الاخ.ارة التي شاهدنا فيها غالم

،
 
فأخذ  امرأة.ها جثة نوجدنا أ أخذنا الجثة لدفنها لماو  الله رسلنافلهذا أ جثته.نأخذ  أخي،، يا تعال :الشيخفقال لي  ميتا

السلوك   في حين نحن، أهل المدينة، نس يء  الشيطان،ساء على  لنكيف ينتصر ا  رظأن  وقال:مأخذ    الشيخ كلَّ العجب من  

 .انصرفنا الذي يحمي من يحبهم، وبعد أن شكرنا الله

 

 مة أربعين يو دم بساريون:قال الأنبا  - 3
 
 فت واقيوأربعين ليلة بق ا

 
 .الأشواك لا أنام بين ا

 خمن الكنيسة أ نطرد الكاه - 4
 
  ا
 
 ضمعه وهو يقول: أنا أي ون وخرجيار بسفقام الأنبا  بخطيئة. خذأ

 
 .خاطئ ا
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 فبَ الأنبا 
ُ
 وسقيُ و ن

 

ات يوم في الطريق، التقى زمرة من اللصوص ذكان    وفيما.  يشرب الخمرة بسهولةه لم يكن  نوس أقي  و فن  وي عن الأنبا بَ ر 

.ه لا يشرب  نم أعلرئيس الزمرة يعرفه وي  وكان  الخمرة.رون  قيعا
 
ملأ  الشديد،الإعياء    ا شاهد ما كان عليه منمفل  خمرا

 كاسله  
 
 كمدر   وشربها،أس  ا الشيخ فتناول الكمأ  ك.تشرب قتلت  إن لم  له:ر وأمسك بسيفه وقال  خممن ال  ا

 
 مم  ه كان يتنأ  ا

ني أحزنتك فقال له نيا أنبا، لأ  سامحني :وقالفرة غطلب إليه السارق الم عندئذ   السارق.بذلك مشيئة الله ليكسب 

ني واثق بالله نإ اللصوص: هذه الكأس، سيرحمك الآن وفي العهد الآتي. وقال له رئيس بسبب ،واثق بأن الله نيإ الشيخ:

 .الآن لن أتسبب لأحد بأذى  ذنني منأوب

 .يسوعجل الرب أ اصة منخوهكذا كسب الشيخ الجماعة بأسرها بفضل تخليه عن إرادته ال

 

 الأنبا بنيامين

 

أنظروا  لنا:ه قال نالزيت ولك مننحمل إليه قليلا  الإسقيط عند شيخهبنا إلى ذ كاهن الصوامع: بنيامين،قال الانبا 

 الكلام،سماعنا هذا  تركتموها. عند كما قيتذ ثلاث سنوات: فقد بنم .يرة التي حملتموها إليغالص أين هي القارورة

 .عجبنا لفضيلة ذاك الشيخ

 

 الأنبا بِيمِين

 

 إحدى   يانتهى إليه نس   ثلاث فلماشأن خواطر    ا أحد الشيوخ يسأله فيمفقصد يو   شبابه،ين في ريعان  يمكان الأنبا ب -  1

أن ترك المفتاح مكانه وعاد  فما كان منه إلا نسيه،ر ما ذكت الباب،يده ليفتح  دوإذ كان يم صومعته. الثلاث، فعاد إلى

  الشيخ:فقال له  الشيخ.إلى 
 
تى  مددت يدي لآخذ المفتاح ح ما إن قال:يا أخي! فروى له ما حصل،  لقد عدت سريعا

.وكانت مسافة الطريق طويلة    .دراجيأ  ت أبحث عنها. لذا لم أبادر إلى الفتح بل عدتنرت الخاطرة التي كذكت
 
فقال   جدا

 ا.هلظ اسمك في مصر كيلفسوف  القطعان، ا راعيي الشيخ:له 
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 ثن، أجرى حديبيميالأنبا    قباسيوس، شقي  مرة انحدث   -  2
 
لا يريد ذلك، بيمين    صومعته وكان  جالناس خار   مع بعض  ا

افقام وهرب مي م  فقال له  .راحةلجد اأ بعض الناس، لذا لا مع حدثباسيوس أخي يت نإ له:ونا وقال م  أ شطر الأنبا م 

؟ تأما زل بيمين،يا  أمونا:الأنبا 
َّ
 .سنة ذك في القبر مننفي صومعتك، واحفر في قلبك أ واقعد اذهب حيا

 توق لَّ هو فظ اليوم. أماالكهنة  دع  فلن له: لقافأتاه الأنبا أنوب و  بيمين،ا إلى أديرة الأنبا مجاء كهنة المنطقة يو  - 3
 
 ا

 
 
 نالأنبا أنوب إلى الانصراف حزيمما دفع  ا،  بجواد  ير   لا  طويلا

 
أنبا، لماذا لم تجبه   يا  قالوا:  بيمينعندئذ سأل الحاضرون    ا

 يتكلم. ميت، والميت لا نيفإ ليس الأمر شأني، بش يء؟ قال:

 

ا صعد جماعة الأنبا بيمين من م  فل  قدره،  لوج هتشيخ ذاع صي إليها،قبل مجي ء جماعة الأنبا بيمين    مصر،في   كان  -  4

الأنبا    بهم. ولما سمعع  شنالحسد في قلب الشيخ وراح ي  بفد  بيمين،الشيخ ليلتحقوا بالأنبا    ترك الناس ذاك  الإسقيط،

باعنا،يهم عنه  لفالناس أحرجونا بتخ  الشيخ؟هذا    ما العمل في سبيل  لإخوته:زن وقال  حالخبر    بيمين
 
يء. ش ونحن لا    وات

 كيف

   هيئوا  لهم:قال    الشيخ؟ ثميمكننا التخفيف عن هذا  
 
اوخذوا    مطعامن ال  قليلا من الخمر، وتعالوا ننطلق إليه ونأكل   دنَّ

أنتم؟ من    الشيخ:تلميذ    قرعوا الباب أجابهما  ولم  وقصدوه.فحملوا الطعام  .  التخفيف عنه بسهولة  معه، وهكذا يمكننا

 وهو يبغي أن بيمين،ه نإ للأنبا:قل  قالوا:

وا عن الطلب فأما هم فلم يك. لي قتفلا و  سبيلك، في امضيقول: أرسل معه  الخبر،ا حمل إليه التلميذ م  فلتباركه. 

كه لتواضعهم وصبرهم، تم ا رأى الشيخمفل لن ننصرف قبل أن نحظى بمقابلة الشيخ وقالوا:، رالح على الرغم من

 معه. عندئذ دخلوا وأكلوا  لهم.جل وفتح خال

 منو   تع، بل مائة ضعف ما سموحسبعنكم  ه  أرى في أعمالكم لا ما سمعت  نيبالحقيقة، إ  لهم:وفي أثناء الطعام قال  

 .صديقهم ذلك اليوم أصبح

 

 أبى. الشيخ  ن  ولك بيمين،ا مشاهدة الأنبا مك المنطقة يو تل سرئي أراد - 5

إن جاء الشيخ يشفع   نفسه:قائلا في  السجن    ه من أصحاب الجنايات، وألقاه فينفقبض الرئيس على ابن اخته بحجة أ

 .به، سأطلق سراحه

 بها لم تنل منه جوانفجاءت أخته تبكي عند بابه، ولك
 
 . ا، ارحمني، فهذا ابني الوحيدر يا قلبا حج  وتقول:  خهب، فراحت تو ا

نجببيمين لم  ن  إ لها: ا هو فأرسل يقول مأ  دول ي 
 
لئن  له:بدوره من يقول  سلر علم الرئيس بالأمر أ لماو  . فانصرفت.ا
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 فافعله، متبحسب القوانين، فإن استوجب الموت أ حاكمه :الشيخ أطلقته. فأجابه واحدة، ةسألتني بكلم
 
ما  وإلا

 .تشاء

 

يرة فجعلت ر عليه قدرة ش ولد  تسلطترباء الأنبا قأ وكان لأحدبيمين يوم قدم جمع من الشيوخ إلى الأنبا  ذات في - 6

 .الوراءجها إلى ترأسه م

 وسأله:أ حد الشيوخ هم بالذهاب فرآه  نأ وصادف يبكي.الآباء أخذ ابنه وجلس خارج الدير  ر جمهو  دا رأى الوالمفل

أرغب في أ خذه إلى الشيخ، ني  نة أصابت ولدي، وإحتلك الم  نوها إ  بيمين،نا قريب الأنبا  أ  فأجاب:  رجل؟ما بالك تبكي يا  

 وأتيت. تجاسرت رأيتكم،ا مفل أنا،أما  طردي.هنا سيعمل على ني علم الآن أ وإن مشاهدتنا.ه لا يريد نني أخاف لأ نأ إلا

م دف بفطنة، فلم يقر وتص مع الصبي  الشيخ عليه فدخل  وال إلى الداخل وص ي  ، ارحمني وخن الصب، يا أبتِّ ئتفإن ش

 و أ وجهبل ت بيمين،الأنبا  ا إلىوَّ الولد ت
 
ير، غيب على هذا الولد الصلالص إشارة ارسموا لهم:إلى أصاغر الإخوة فقال  لا

 ر مه أخيدق الصليب، بدوره، إشارة ل ، كجميعوبعد أن رسم ال
 
 الرسم، ولكن  ع عن نا هو، فامتم  أ بيمين.إلى الأنبا  ا

 أنت أي له:الآخرين استحثوه وقالوا 
 
 اللهم وقال:ى ل، وصنفقام وهو يئ يع.فعل الجم ، يا أبانا، افعل على نحو ماضا

   اشفِّ 
 
. ثمعليها  يتسلط   خليقتك لئلا  .أبيه ساعته، ودفعه الشيخ إلى  إشارة الصيب فشفي من  ي  رسم على الصب  العدو 

 

  فلقي هناك ناسكاالخارج، إلى  بيمينسافر أحد الإخوة القريبين من الأنبا  يوم اتذ في - 7
 
في  وكان هذا الناسك محبا

اشتهى  تىبفضائله ح فما إن سمع بيمين،الأنبا  صفأخبره الأخ ما يخ إليه.الكثيرون يأتون  وكان المحبة.غاية ما تكون 

هب عند الاخ الذي زاره في ما مض ى،  ذالخارج إلى مصر و   من  وجاء  ةدولم عاد الأخ إلى مصر، قام الناسك بعد م  يراه.أن  

 وكان

.كه العجب وفح فر لتم كَ الناس خالأ  شاهدا م  فل سكناه.قد أعلمه بمكان 
 
 شديدا

 
 سأ ك:فقال له الناس حا

 
دني د إلي وق

،بالمحبة  ه رجل عظيم، متمرس  نإ ال:قفه به، ر عند الشيخ وع فأخذهبيمين إلى الأنبا 
 
كبير من  ع بقسط  تيتم جدا

 غبفر  عليك، كلمته  وقد  ٠التقدير في منطقته 

 ا وسر مسرو بيمين فاستقبله الأنبا  .في مشاهدتك وجاء
َّ
في أمور  يتحدثوشرع الغريب  وجلسا.الآخر  م أحدهما علىل

 قة منطلية وسماو يروح
 
ه لا نرأى الآخر أبكلمة. فلما أشاح بوجهه ولم ينبس بيمين الأنبا  نأ إلا المقدسة.الأسفار  من ا

 نانصرف حزي يخاطبه،
 
ا،ويل طبهذا السفر ال قمت به:لأخ الذي أتى لوقال  ا

 
رد الشيخ وهو لم ي   قصدت   نيفإ عبث

 .مخاطبتي

جاء من أ جلك، هو المعروف الشهير في  يمظهذا الرجل الع نيا أبت، إ له:وقال بيمين عندئذ دخل الأخ على الأنبا 

 الأرضية.بالأمور  ل وأنطقفن أسمِّ ا أنا فم  ة، أيوينطق بالأمور السماو  ه من عل  نإ الشيخ: فقال تخاطبه؟لم  مَ لِّ  بلاده.



26 
 

 لك ه إذا مانولك لأجبته،مني على أهواء النفس لولو ك
 
 خعندئذ خرج الأ  مني على الأمور الروحية، فأنا لا أفقه فيها شيئا

س، ولكنم بطيبة خاطر في شؤون الكتاب لالشيخ لا يتك إن للزائر:وقال  ه نإذا ما خاطبوه في أهواء النفس فإ المقد 

  .يجيب
 
ي؟ ، فأهواء النفس تسيطر ما العمل يا أبتِّ  له:ورجع إلى الشيخ وقال  فامتلأ الزائر خجلا

 
فالتفت إليه عل

:الشيخ وأجابه 
 
 .يرامة على نحو ما ر  ك تأتي هذه المنإ فرحا

ه استحق أن يلتقي مثل هذا ن لأ ذاك وهو يمجد الله رجل بعدلفاك في تلك الشؤون وسأملأها خيرات رجع ا حوالآن افت

 .يسدالق

 

،لقد اقترفت خطأ    قال:  بيمينأحد الإخوة الأنبا    سأل  -  8
 
هذا   الشيخ:ة ثلاث سنوات فقال له  د  أن أتوب م  وأريد  عظيما

ة :الأخقال  .كثير ؟أربعين  ةومد   الحاضرون:وقال  .هذا كثير ثانية:له الشيخ  سنة؟ فقال ومد 
 
:فقال  يوما

 
هذا  أيضا

في تى فالله يقبله ح ذلك،يقترف خطيئة بعد  وقصد ألا قلبه، ل  تاب المرء بك ه إذا مانا أنا فأقول إمأ كثير. وأردف:

 .اميغضون ثلاثة أ

 

:وقال  - 9 
 
 .زة تظهر في أثناء التجاربميعلامة الراهب الم أيضا

 

:وقال   -  1٠
 
 ميقوم دو   ك الخاص  لحارس الم  نكما أ  أيضا

 
 النفس متأ  لهكذا ينبغي أن تظ  تأهب،إلى جانبه في حالة    ا

َّ
بة  ه 

 .محترزة من شيطان الزنى

 فإلى الطعام خلا  بيمينعي الأنبا ده إذا ما نأ روي - 11
 
  لإرادته، كان ا

 
يرفض إطاعة أخيه ولكي لا  لئلا يذهب إليه باكيا

 .يحزنه

 

.الأنبا بيمين عن أخ لا يشرب  بعضهمأخبر  - 12
 
 .مرة من شؤون الرهبان قطخما كانت ال فقال: خمرا

 

إن  بالثياب:ها أشبه بخزانة مليئة نإ بيمين:في شأن أفكار الدنس، فقال له الأنبا  بيمينا الأنبا يالأنبا أشع سأل - 13

 
 
 .الزمنمهمله أفسدها  تركت

هافإن لم  الأفكار:وهكذا في شأن   .تختفيها نإ أي  الزمن،تفسد بمرور  بالجسد، نحقق 
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 الأنبا بولس البسيط

 

 الطوباوي ط يس بروى الأنبا بولس ا ل
 
ي دات يوم إلى دير ليزوره وليؤ ذذهب  قدل ما يلي: للآباء أنطونيوس،الأنبا  ، تلميذ

 سبرض بحفبال سة ليقومواد   المقيسة اللهنك لإخوةا خلد المعهود، الحديثوبعد  الخدمات. فيه للإخوة بعض

  من يدخل الكنيسة، ل ينتبه إلى ك  الطوباوي بولس    وكان  عادتهم.
 
 لاجتماع. اهب إلى اذاستعداده الروحي وهو    متفحصا

 نال من الر  هبأنذلك 
َّ
 خلوإذ د .نحو ما نحن نرى الوجوه على الحال، منواحد وما هي عليه  ل بها يرى روح ك ب نعمة

 ده رأى واحنواحد منهم مسرور بصاحبه، قال إ لك ساطعة وملاك  ووجوههم لامعة  وعيونهم الجميع
 
أسود  فقط ا

 مسر بونه إليهم بعد أن ربطوا ذويج والشياطين إلى جنبه يستحوذون عليه بكلتيه،الجسم  ممظل اللون،
 
في أنفه، في   ا

 رأس لبعد مطأطئ ا حين راح ملاكه يتبعه عن
 
. كئيبا

 
ء  بكا كيالكنيسة يبأمام فأخذ بولس يقرع صدره وجلس  حزينا

 ر م
 
ل المفاجئ الذي دفعه إلى البكاء دف الغريب والتبر التص الإخوة هذاشاهد  لماو  الحال.على الذي رآه في تلك  ا

 وكانوا يخشون أن يكون عمله يبكي،اذا راح سألوه بإلحاح أن يقول لهم لم والتحسر،

.هذا علامة تنديد بهم 
 
 .الفرضودعوه إلى مرافقتهم إلى صلاة  جميعا

 س اهم وبقي على حاله جالبولس نح   ن  ولك
 
بقليل، إذ كان الجميع يخرجون،  ارفضاض الاجتماعوبعد  الكنيسة.خارج  ا

الرجل، الذي كان   وإذا به يشاهد ذاك يخرجون.منهم وهو يريد أن يعرف على أي حالة    واحد    لَّ أ خذ بولس يتفحص ك

الوجه، أبيض الجسم، والشياطين تتبعه من بعيد في حين ملاكه   اقَ ر ، يخرج من الكنيسة باكنأسود وجسمه مظلم د

يالق .ر لحاله س  ي  يرافقه عن كثب و  سد 
 
 حفقفز بولس فر  جدا

 
بة الله للبشر التي لمحا ي يقول:الله سبح ع يهتف وير وش ا

 ضراك ما أعظم رأفته وصعدتوصف! لا 
 
ش إلى درجة  ا ا، ما ن  أعمال رب تعالوا وانظرواجهوري:  بصوترف منها وقال ي 

 الحقيقة!الذي يريد أن يخلص جميع البشر ويصلوا إلى معرفة    تعالوا وانظروا ذاك  إعجابنا!كامل    تستحق    وكمأرهبها  

عين يريدون أن يسمعوا ر مس  عيفهب الجم الخطايا!ع نزع يأنت وحدك تستط ونقول:ونجثو عند قدميه  تعالوا ننحني

 طلب إلى ذلك الرجل أنرآه عند مدخل الكنيسة وما جرى بعد ذلك، و  أخبرهم بولس ما هماجتمعوا كل لماما يقول، و 

 ي  يقول السبب الذي جعل الله 
 
وبدون  يعالجم أمام بولس،الذي عينه  جلر فأخبر ال التبدل.بمثل هذا  نعم عليه فجأة

افالزنى، ت أعيش في نالساعة ك تىة طويلة وحدم ذأنا رجل خاطئ، ومن مانإ قال: أمره،ما كان من  مواربة،  دخلت لم 

اغتسلوا، تطهروا،   بواسطته:م  لالقديس، بل من الله المتك  ي  النب  أشيعامن    يتلىت ما كان  عسمسة  د  الآن كنيسة الله المق

.  مَ موا أن تفعلوا الخير أمالتع  قلوبكم،  من  ر  انزعوا الش وإن أردتم   كالثلج،سأبيضها  مز  فلئن كانت أخطاؤكم كالقر   عيني 

   لأتوأنا الزاني، م  قال:أردف    ثم  ضستأكلون من خيرات الأر   يتم إلي  غوأص
 
 ي  هذه،نفس ي لدى سماعي كلمة النب  الحسرة

 ليخ هم، أنت الذي جاء إلى العالملال لله:وقلت  ن  وصارت روحي تئ
 
ِّ ص الخطأة، حل

اطئ غير المستحق ما خأنا ال ق في  ق 

. مفأعلنته الآن ب  بد ،اذا أن ها النبي 
 
 دالآن، أعدك وع من ءا

 
 قصاد ا

 
ا من لن أفعل بعد اليوم أيَّ  نيند لك في قلبي أكوأؤ  ا

  لا السيئة،تلك الأعمال 
 
.الآن بضمير  ذوسأخدمك من ل معصيةك  عنبل أ كف مي، اليوم، يا  نقي 

 
وانطلاقا من  معل
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ِّ ي عند قدميك، المصثب، الجائاستقبلني أنا التا الساعة، هذه
 قال: بعوتاالمستقبل في  خطاء ل عن ك م على الامتناعم 

 الكنيسة م من رجت  خ هذه،بعد وعودي 
 
 الله. فلماحضرة  أعود إلى اقتراف أي عمل دنيء في في قرارة نفس ي ألاصمما

 
 
ا ذعلم إنفل  صنعتها!ا للحكمة التي بها  يو   ربنا،أعمالك يا   عأرو   ما  :واحد بصوت  إلى الله  سمعوا هذا الكلام هتفوا جميعا

إليه صادقين  يلجئون بالذين  ظمة رأفة اللهع المقدس،سة والوحي دنحن تلاميذ الأسفار المق المسيحيون، أيها

 نولنعلم أ تائبين.هم السابقة ءَ ويصلحون أخطا

 قبها ساب  يعيد الخيرات التي وعدَ الله
 
 ف خلاصنا.من  نَّ ولا نيأسأالماضية،  بدون أن يفرض التعويض عن الأخطاء ا

 
، الل

 السماوية. غون في حمأة أخطائهم، ويجود عليهم بخيرات أورشليمر ميتين ذال النبي يغسل أشعياما أعلنه  د  على ح

ِّ ح  ربنا:فقد قال    يفنينا.  ه لننويقسم لنا أ  ي   بلسان حزقيال النبد لنا اللهكيؤ   وكذلك
يوإ  أنا،  ي 

 
لا أريد موت الخاطئ بل  ن

 أن يتوب

 .فيحيا
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 الأنبا بولس ال
ُ
 ميّ ز و ق

 

 مَ ات  فقال الأنبا بولس: ح  يتجادلان.وغالبا ما كانا  ط.  وطيموثاوس أخوه يعيشان في الإسقي  وزمي  قالأنبا بولس ال  كان  -  1

تحملتك. ،  ينتما قاوم ي، وأنا إذاملن، تحتكإلي، فإذا ما قاوم نأجابه الأنبا طيموثاوس: ألا أحسِّ  الحال؟على هذه    ل  نظ

 .أيامهما بسلاموبفضل هذه الطريقة أمضيا بقية 

 

اخترنا هذه   لمَ   لأخيه:فقال طيموثاوس    الإخوة.  ضان لإزعاجر  ا يتعفان آنر كو ذالأنبا بولس والأنبا طيموثاوس الم  كان  -  2

 قظكان فكرنا متي إن يكفينا،سلام الليل  بولس:فأجابه الأنبا  نعيش بسلام طوال النهار عوننادفالناس لا ي المهنة؟
 
 .ا

 

 بِيُور الأنبا 

 

 بهاذل وهو يذرع الأرض كور يأبيالأنبا  كان - 1
 
. ا

 
 د  لا أريد أن أع فقال:لماذا يأكل على هذا النحو،  فسأله أ حدهم وإيابا

 
 
  ، بلمأكلي عملا

 
  أحسبه أمرا

 
جسدية وهي  ة  نفس ي بأي لذ شعرت لكيلا فأجاب:له آخر عن هذا الموضوع، سأو  نافلا

 .تأكل 

 

 الصمت.ور  بيالآباء يتكتمون، في حين يلزم الأنبا    وكان  خطيئة.اجتماع في شأن أخ اقترف    طالإسقيات يوم في  ذقد  ع  - 2

 س وأخذ كي وبعد ذلك نهض وخرج
 
  ا

 
 ضوجعل أي كتفه.وحمله على  ملأه رملا

 
  ا

 
ير حمله على غجيب ص من الرمل في قليلا

  التصرف، قال:هذا  نىا سأله الآباء ما معمفل صدره.
 
 وقد كثيرة.ما هو خطاياي، وهي نكثيرا أ هذا الكيس المملوء رملا

فلا  عليها. حكمها أمامي وأمض ي وقتي أتيرة، جعلغالص وهذه هي خطايا أخي أبكي.ر بسببها، فلا س  لئلا أتح فيتركتها خل

 أن يغفرها لي اللهوأضرع إلى  ، بل الأحرى أن أحمل خطاياي أمامي، وأجعلها موضوع اهتمامي،هكذا ينبغي أن أفعل

 قح وقالوا:فقام الآباء 
 
 .الخلاص لكم هي طريقت، ا

 ج
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 الأنبا جلاسيُوس

 

 الفضة.ر قيمتها بثماني عشرة من د  الرق تق س كتبت علىدرؤي أته كان لأنبا جلاسيوس نسخة من الكتاب المق - 1

من أراد من ل لك نىوكان قد وضعها في الكنيسة لكي يتس  والجديد.كامل العهدين القديم  ها كانت تحتوي علىنذلك بأ

ق حا الشيخ فلم يلمأ  ورحل.وسرقه    هالكتاب واشتها  ا جاء لمقابلة الشيخ، فرأى با غريخأ  نوحدث أ  يطالعها.الإخوة أن  

ن مالكتاب، فوجد  عيهب ذلك الاخ إلى المدينة محاولا بذو  الامر.حقيقة  منفهم ما كان مع أنه منه  هبه ليستعيد

 لكيني إياه  ر أع  الشاري:  فقال له  الفضة.عشرة من    سعره ست  يقتنيه وطلب  
 
 إياه.مه  لأفحصه ثم آتيك بالثمن فس   أولا

ه جميل ن، لأ اشتره الشيخ:له  فقال البائع.المشتري إلى الأنبا جلاسيوس ليفحصه وأخبره بالثمن الذي طلبه  وحمله

 اطبفعاد صاحبنا وخ .ويساوي ما تقول 

إذ الكتاب لا يساوي  سعرك غال   نفأجابني أ وسيه على الأنبا جلاستعرض فقال:ع بخلاف ما سمعه من الشيخ ئالبا

 ئشي الشيخألم يقل لك  سأله:الأخ ذلك،  عمس عينته فلماالثمن الذي 
 
عن  ت  عدل البائع: فأردف لا. أجاب:آخر؟  ا

 استرجاعه.أما جلاسيوس فلم يرد  كتابه.وسأله أن يستعيد  .ر عن ذنبهفبيعك إياه وجاء عند الشيخ خجلا وجلا ليك

الأخ عنده   فسآخذه. وبقي  الراحة هكذالا تجد    كنتإن   الشيخ:  الراحة. فأجابه  جدلم تسترجعه لن أ  إن  :الأخفقال له  

 .المنيةوافته  تىح

 

ي  وي عن الأنبا ر  - 2  كانت  ماا ر كثي وس أنهجلاسِّ
َ
  قص  ت

 
رية.الذهاب إلى  مضجعه فكرة  لتلميذه:ات يوم قال ذوفي  الب 

لفتح  تومهما فعل  أخي،  يا  برحمتك،خذني    قصب  ثم أخذ.  ه ولا تقل لي شيئا طوال هذا الأسبوعمَّ
 
وراح يمش ي في باحته   ة

 عت لماو  ٠يرة غالص
 
 ليمش ي.ثم قام ثاني ب قعد قليلا

 
بل  الخبز،لا يأكل  ريةالب فيسار من  نفسه: فيالمساء قال  لح اولم ة

ام على ني ة لابريمن كان في ال نفسه:قال في  ثم هكذا، ففعلنيئة. فبسبب ضعفك كل الخضرة ال ما أنت،أ ٠الأعشاب 

ة ثلاثة أيام، يأكل في دفي الدير م ى على هذا النحوش فم ونام.وتمدد في البهو  هكذا.فافعل  الطلق،الهواء  ل فيبفراش 

كانت  عاد إلى الفكرة التي عندئذ   التعب.أخذ منه  تىلق، حطليلة في الهواء الل وينام ك الهندباء،المساء بعض أوراق 

 ر في صومعتك صاب  قَ ية، فابر أعمال الب  لا تقوى على تتميم  تإن كن  :ها بهذه الكلماتضحدتضايقه ف
 
باكيا خطاياك،   ،ا

وهو عليم بالذين يعملون  ذلك بأن عين الله تنظر إلى أعمال البشر، ولا ش يء يغب عنه، .وهناك ل هناو  ولا تتج

 .الصالحات
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 د

 الانبا دانيال

 

:عزيز على قلبه    للوالد راهب    فقال .شيطانبابل ابنة لأحد الأعيان بها    فيكان   قال:الأنبا دانيال    حدثنا  -  1
 
لا أ حد  جدا

  ءافيستطيع ش
 
.هم أن يفعلوا، امتنعوا تولكن إن سأل أعرفهم.اك س  ن ابنتك إلا

 
 ذف إر فلنتص تواضعا

 
 النحو:على هذا  ا

ون لقبض الثمن، سنقول لهم أن ئيجي لمابعض منتوجاتهم، و  كم تريدون ابتياعنتظاهروا بأ السوق،عندما يأتون إلى 

 ،ء  يتلوا دعا

ا يبع منتوجاتهم، فسألوه أن يصحبهم سجال  فذهبوا إلى السوق ووجدوا أ حد تلاميذ الشيوخ  .  ىفابنتك ستش   ن  أ  ن  وأظ 

الممسوسة وصفعته  ولكن لما وصل الراهب إلى البيت، جاءت بعد.يريدون دفع ثمنها في ما وكأنهم مع عدد من السلال 

ها  للتعنيف!يا  وصرخ:ن ألم شديد فانتاب الشيطا .الرب يسوع ه الآخر بحسب وصيةد  لها خ دهو فم ماه، أد  على خ

 ن  إ 

من المألوف  وقالوا: بما جرى، فمجدوا الله وخ، أخبروهملشيجاء ا لماو  المرأة.وفي الحال برئت  .وصية يسوع تطردني

 .وصية المسيح إسقاط كبرياء الشيطان بتواضع

 

 د.وتزدهر الروح بقدر ما يضعف الجس  يزدهر الجسد بقد ر ما تضعف الروح، أيضا:الأنبا دانيال  وقال - 2

 

ي:إليكم ما رواه الأنبا دانيال  - 3
 
 فكان معرو  يطكان الإسقسأحد ن  ث أبونا الأنبا أرسانيوس أد  ح الفاران

 
ه فشتقب ا

 ضولكن أي الشديد،
 
جسد المسيح  نتناوله ليسالخبز الذي  ن  إ ويقول:إيمانه، وبسب بساطته كان يخطئ  ببساطة ا

ِّ جَ ه م  نكانا يعلمان أ لماالكلام، و  ه بهذافو ه تنفسمع اثنان من الشيوخ أ .ز لهمر ا بل قَّ ح
 نظ  عيشهفي طريقة  ل 

 
م لتك ه  نأ ا

 حسمعنا طر  أبانا، له:لذا قصدا الأنبا أرسانيوس وقالا  بساطة.د ر خبث وعن مج بدون 
 
 فمخال ا

 
للإيمان، طرحه  ا

 قليس جسد المسيح ح إذ قال بأن الخبز الذي نتناوله أحدهم،
 
بهذا  ظفأنا الذي تل الشيخ:فقال لهما  .بل رمز له ا

 دواح تبنَّ بل  أبانا، هذا الموقف يا بنَّ لا تت له:انه ويقولان ثجعلا يح عندئذ   .الكلام
 
 قمواف ا

 
مَتنالما  ا

َّ
إياه الكنيسة  سل

ا قَّ المسيح، وذلك ح الكأس بالذات هي دم هوأن هذ المسيح،بأن هذا الخبز بالذات هو جسد نؤمن نا نفإ الكاثوليكية.

.لا 
 
ه نن الإنسان على صورته بدون أن يستطع أ حد القول إو الأرض وك الله في البدء أ خذ من تراب ن  ولكن كما أ رمزا

ونحن  جسده.ه نبز إذ يقال إخال خص  ي هكذا الأمر في ما ،—كة رَ ها ليست مدنعلى الرغم من أ -بصورة الله س لي

 قه حننؤمن، على هذا الأساس، بأ
 
فقالوا  تماما. عنه لن اقتس  نف ر  ما لم يقنعني الأم الشيخ:فقال لهم  .جسد المسيح ا
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الشيخ هذا  فتقبل إليك.نؤمن بأن الله سيوحي به  الأسبوع، ونحنهذا  لطوا ر  فلنضرع إلى الله في شأن هذا الس  له:

لذا، ولكي لا أتيه في جهلي،  -ث بخ غير فعن أومن،ني إن كنت لا ن، أنت تعلم أربي قال: إلى الله فرحا، وتوسلالكلام 

 ضعوا هم أير وعاد الشيوخ إلى صومعتهم وتض .المسيح ي يسوعب  ، يا ر ر  هذا الس  ي  لأوح إ
 
رينا يسوع  يا :قالوا الله،إلى  ا

ِّ لكي يؤمن ولا يض  ر  أوح إلى الشيخ هذا الس   المسيح،
ا انتهى الأسبوع جاءوا م  فل  الصلاتين:وقد استجاب الله كلا    تعبه.  عي 

ضع و  ا م  فل أعينهم:عندئذ انفتحت  الوسط. الأحد وجلسوا ثلاثتهم على حصيرة واحدة والشيخ في مَ الكنيسة يو  إلى

إذا بملاك من الخبز،  الكاهن يده لكسر    د  ملما  و   صغير.ل  فط   لثمهم ظهر لهم الثلاثة وحدالمقدسة،  الخبز على المائدة  

 فعند الرب ينزل من السماء حاملا سي
 
 و   الكأس.دمه في    ويفرغ  طفلويذبح ال  ا

 
ع طا صغيرة، قرَّ سَ بز كِّ خقطع الكاهن ال  لما

   لالطف  اض  الملاك أي
 
او   صغيرة.  قطعا

 
 موا لتناول الشكد  تق  لم

َ
سين المقل اللحم الدامي،   من  ه قطعةدَ وح  الشيخم  لين، تس د 

ي، نيإ وصاح:وإذ رأى ذلك خاف   وفي الحال استحال اللحمدمك. بز هو جسدك والكأس هي خبأن ال أومن، رب 

ان س الله عليم بطبيعة البشر، وبأن ا لإن  ن  إ  الشيخان:  وقال له  الله.، فأخذ وشكر  رب الس س بح  خبزا،الذي كان في يده  

.اللحم  لا يستطع أكل 
 
وشكروا الله من أجل  يتناولونه بالإيمان، نيذل جسده إلى خبز ودمه إلى خمر للو  لذا ح نيئا

 .فرحينثلاثتهم إلى صومعتهم  ع أتعابه، وعادواي  ه لم يدعه يضنالشيخ لأ 

 يضروى الأنبا دانيال أ  وقد  -  4
 
 آخر  ن  أ  ا

 
 قلبه،  ببساطة  يقول،  السفلى، كانمناطق مصر    جليلا، من القاطنين في  شيخا

وإذ علم  أحدهم.أرسل إليه  س الطوباوي، رئيس أساقفة الإسكندرية، بذلكلبر كير خا أم  فل الله. صادق ابن ملكي ن  إ

 منذاك الشيخ يجترح المعجزات وينال  ن  أ

 ق  ه لم ينوأ يطلبه،ما  ل لدن الله ك
 
نفس ي  ك، إذ ت، رجو بلباقة له:بلباقة وقال  فر  تص قلبه،عن بساطة  ل ما قاله إلا

انة أن لا، فهو إنسان ففكرة مخال ليحين تقول  في الله،هو ابن  صادق توحي لي بأن ملكي ه 
 
ولما  الله. فقط، وعظيم ك

 
 
 بمضطر  كنت مرتابا

 
 المسألة،اء هذه ر  من ج ا

 صأرسلك إليك شخ
 
 تفأحابه الشيخ ثاب  .الأمر  لك حقيقة  ين  ويب  ليلهمكلكي تضرع إلى الله    ا

 
عطني ثلاثة أ  بقدرته:ا  ق  واث  ا

وبعد ثلاثة ايام   المسألة،الله في تلك    ع إلىر  عن هذا الموضوع وأقول لك ما يكون من أمره، فاختلى وتض  فأسأل الله  أيام،

 ن  س الطوباوي وقال له إلقصد كير 

منهم   ل  ك  ر  ع الآباء إذ ميلقد أراني الله جم  أجاب:  أبت؟  كيف تعرف ذلك يا  الأساقفة:فقال رئيس    بشر.صادق هو    ملكي

:وقال لي ملاك  صادق. ملكي تىآدم حمن أمامي،  ن لذا  صادق. هذا ملكي الرب  ف ر ثم انص .هي الحقيقة ههذ نأتيق 

 كيرلس رَّ س  الشيخ وقد وعظ نفسه، و 

 .السرورالطوباوي شديد 
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ورسلأنبا ا
ُ
 دِيُوسق

 

ا طوال دأ ح التقىفيقول: لن  جديد،عمل فاضل  سنة، بممارسة ل ع كلورس كان يبدأ، في مطقوسيالأنبا د نروى أ

 مأو: لن آكل طعا  ،مللا أك  سو ف  أو:  العام،هذا  
 
 خمطبو   ا

 
ف على رَّ عمل كان يتص  لوفي ك  .خضرة  أو: لن آكل فاكهة أو  ،ا

  تم  هذا النحو، وإذا ما أ
 
 .سنة ل وهكذا كان سلوكه في ك أخرى. في رعش مرحلة

 

 هــ

 الأنبا هِ 
ّ

 سدُ لا

 

 قة الصوامع بدون أنطالأنبا هلادس قض ى عشرين سنة في من روي أن

 .ليرى سقف الكنيسة ع عينيه إلى عل  فير 

 

 نبا هيبريخيوسالأ 

 .يسيطر على اهوائه لا يسيطر على لسانه ساعة الغضب لن من هيبريخيوس:الأنبا  قال - 1

 

 وقال أ - 2
 
 .إخوتنا بالافتراءات أن نأكل لحممر من خ: خير لنا أن نأكل اللحم ونشرب اليضا

 

:وقال    -  3
 
 بالفحيح    أيضا

َ
 ط

 
من   نفسَ   كه يهلنلأ   يشبهها،على قريبه    الكذب  والذي يفتري   الفردوس.من    اءو ح  ردت الحية

 .نفسه صلخيستمع إليه ولا ي

 

: وقال  - 4 
 
الراحة لا حد ود ه لأن أجيال هذ السماء،في  أخي، يا لك،فاكنز  الاختياري.كنز الراهب هو الفقر  ن  إأيضا

 .لها

:  وقال - 5
 
 مر دو كفأيضا

 
 .رثهتوسرعان ما  السماء،في ملكوت  ا
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: وقال - 6
 
قَّ فمن امتلكها استجابه الله و  الراهب.الطاعة زينة أيضا  بالر  نَّ إلى جانب المصلوب، لأ ة  أن يقوم بثق له ح 

 
 
ى ح المصلوب صار مطيعا  .الموتت 

 ز

 ايّ زكر ا لأنبا 

 

ي الشيخ مَ ا سمع زكريا هذا الكلام ارتمى عند قدمفل. أفعل أن ا: قل لي ماذا عليَّ ري  ات يوم قال الأنبا موس ى للأخ زكذفي 

وهذا ما  عليك، يحلروح القدس لشاهدت ا لقد بني،يا  زكريا،قني يا دص الشيخ: أبت؟ فأجابهيا  أنا، أتسألني :وقال

الذ ي  رءالم نوإ يقول: وجعلها تحت قدميه وداسها وهو رأسه،انتزع زكريا قلنسوته من  عندئذ  . ني إلى سؤالكطر  يض

 بيصبح راه طيع أنتس يل على هذا النحو لا ملا يقبل بأن يعا
 
 .ا

 

ون 
ُ
ين  الأنبا زَ

 

 مون يسير يو ينفيما كان الأنبا ز 
 
 نفسه:  فيفجلس بقرب نبتة خيار ليأكل، وقال    بالتعب،  على الدرب في فلسطين، شعر  ا

قتادون إلى العقاب، ي  اللصوص  قائلا: ه أجاب نفسهنولك. فهذا بالحقيقة أمر لا يؤبه له في حساب وكلها، خذ خيارة

لع تحيتستطنت فامتحن ذاتك لترى إن ك أخذت ولما  الشمس.ام تحت أشعة ي  فنهض وأقام خمسة أ .العقاب م 

لع تحيلا تستط متَ ما د لفكره: ثم قال .العقاب حملع تيلا أستط قال:ها، الحروق منه مأخذ العقاب، فلا تسرق  م 

 .ولا تأكل 

 ط

 الأنبا طيموثاوس

 

عالتهاالزنا وتوزع  إذ في مصر امرأة تقترف بيمين:الأنبا  ن  سأل الأنبا طيموثاوس الكاه ن: ميالأنبا بي حسنات. فأجابه ج 

 وا .ثمرة الإيمان ظاهرة فيها نالزنا، لأ  لن تدوم في حالة
 
هل فسألها: جاءت تقابله،  الدة طيموثاوس الكاهنن  و فق أت

 :فأجابت الزنا؟ فيالت تلك المرأة ز ما

 ضعدد حسناتها أي  ناقها، ولكش أجل، وقد زادت عدد ع
 
مَ الأنبا  ا

َ
عل

َ
لن تدوم   فأجابه:بذلك،    بيمينطيموثاوس الأنبا   فأ

تسعى إلى أن تأتي إليك  تلك الخاطئة كانت نأتدري أله:  لتة ثانية فقار طيموثاوس تواجهه مة وجاءت والد .في الزنا
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يمعي لتص
 
ت عوسم  أته المرأةر   لماو .  هابلبل اذهب أنت وقا  له:ين، فقال  مأخبر به الأنبا بي  ا سمع ذلك الكلام،مفل  عليها؟  ل

 شديد الندم وب، ندمت منه كلام الله
َ
. لن أستسلم للزنا ني، وأقصد أوصاعدا سألزم الله من اليوم له: لتت وقاك

 .اللهالاديرة وحسنت في عين  ودخلت لساعتها أحد

 

 ي

 الأنبا يعقوب

 

 الإنسان،، إذا ما دخلت قلب مخافة الله ن  فإ المظلم، هكذافي المكان  السراج ينشر الضوءَ  ن  كما أ يعقوب:قال الأنبا 

 .وصايا الله وجميعضائل فالميع مه جلتنيره وتع

 

 نبا بولسلأ ا الأنبا يوحنا تلميذ

 الضباع. بعض المناطق قبور تأوي إليها إحدى    فيوكان  .  الطاعة  ل، تلميذ الأنبا بولس، كان مطيعا كناالأنبا يوح  نوي أر 

وماذا أفعل   يوحنا:فقال له    به.  يتا أن يذهب ويأنالمكان خثي بقر، فطلب من يوحبولس أبصر في ذلك    الشيخ  ن  واتفق أ

: فأجابه الشيخ ، بسبب الضبع؟تِّ يا أب
 
 وفي المساء ذهب الأخ .ك فأوثقها وأت بها إلى هناتإن هاجم مازحا

ا نع ولحق بها يوحبضفهربت ال بها. ليمسك ل بكلام الشيخ وانطلقما هو، فعم  أ عليه.بالضبع تنقض  اإلى هناك، وإذ

 قال أبي إ يقول:وهو 
 
 س جال البال،ا الشيخ فكان منشغل م  أ وأوثقها.فأمسك بها  بك،أن أمسك  ه ينبغين

 
وإذا  ينتظره. ا

، لقد ي  يا غب وقال:ه أراد أن يحقره، فضربه نالإعجاب، ولك كهلا أبصره الشيخ تمم  فل مربوطة.ع ببه يعود ومعه الض

 جئتني هنا

. ببكل  .سراحهاالشيخ رباط الضبع لساعته وأطلق  وفك غبي 

 

 الأنا يوح
ّ
 يّ طِيبا الن

 

 يخدم هذا الشيخ  نةعشرة س ه أمض ى اثنتينأ أمويه،ا الطيبي الشاب، تلميذ الأنبا نروي عن يوح
 
.كان  لما

 
وكان  مريضا

 س يبقى جال
 
 ر كثي  كان يجهد نفسهه  نع أما الشيخ فلم يكن ليعيره أي اهتمام، و م  أ  حصيرته.  معه على  ا

 
ه لم نفي سبيله، أ  ا
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 خ قط:يقل له 
َّ
  صك اللهل

 
صك لخالله، صك لخ له:به الشيوخ، أ خذ بيد الشاب وقال  وأحاطالموت  أشرف على ولما

 إنسان هذا ملاك، لا قال:وأوص ى به الشيوخ  الله!صك لخ الله،

 

 س يّ ر ا الفانالانبا يوح

. ه إلى براءة عظيمةلتي أوصس ار فا النالأنبا يوحة بمح ن  أ أخبر أحد ا لآباء- 1
 
ات ذوفي  مصر، بيةكن عر س كان ي جدا

 ناتمن الذهب واشترى ك يوم استعار من أ حد الإخوة قطعة
 
أعطني قليلا  يا أنبا، وسأله:أحد الإخوة  ءهفجا ليشتغل. ا

.فأعطاه  .ان لأخيط لي به قميصاتالك من
 
 نسيجا.ان لأعمل لي تقليلا من الك أعطني وسأله:جاء آخر  وكذلك مسرورا

.ه  فأعطاه إيا
 
،وجاءه آخرون يسألونه    أيضا

 
الزمن جاء صاحب القطعة   من  ةدوبعد م  وسرور.فأعطاهم ببساطة    أيضا

صاحب  يعقوب،ذهب إلى الأنبا  إعادتها،ع طولما لم يست اهب وآتيك بهاني ذها إ الشيخ:فقال له  يستعيدها.النقدية 

ها.ه لم نت على الأرض، ولكعوجد قطعة وق اهبذوفيما هو  الأخ.ة، ليستعطيه قطعة كي يعيدها إلى ني  الذياقو   يمسَّ

 لك إني مهتم بالأمر :الشيخفقال له  القطعة،الأخ جاء ثانية يزعجه بسبب  ن  أ إلا صومعته. صلاة وعاد إلى لىوص

 وإذ بالأخ صومعته.ة جديدة وعاد إلى  ر م لىوص  الأرض، حيث كانت،  ة أخرى، فوجد القطعة علىمر ثم ذهب    .الاهتمام

.يعود فيزعجه على نحو ما فعل  
 
 ددوقام مج  ك.إليك بلا شسأعيدها  ة ر هذه الم ه الشيخ:فقال ل  سابقا

 
هب إلى ذلك ذو   ا

ت اتيا نفيما كأنبا، يا  له:التقطها وجاء إلى الأنبا يعقوب وقال  لىوبعد أن ص ٠الأرض  المكان فوجد فيه القطعة على

جد و  أحدهم أضاعها، وإن  لَّ ان لعر ر بين الجيلخبوانشر ا الطريق، فافعل لي فعل محبة في القطعة هإليك وجدت هذ

دئذ قال الشيخ للأنبا عن  نقود.  ا أضاع قطعةدهم لم يجدوا أ حنأ  إلا  أقام،ة ثلاثة  دن الخبر ملفأع  .  اهايإ  هطصاحبها أع

ضيعهاما دام لمي    يعقوب: حقه،   لأقبل منك حسنة وأعيد له  ذهبتولقد    بها.دين له  م  نيفلان، لأ  خالأ   لهاطفأع  أحد،  ي 

 .يعطيهاه بغية أن و حين وجدها، لم يلتقطها لت ه، على ما كان عليه من ديننفوجدتها. فتعجب الأنبا يعقوب لأ 

ا - 2  يضكان يدعو إلى التعجب أ ومم 
 
ليستعير منه شيئا، لم يكن يعطيه هو نفسه بل  أ حدهم ءهه إذا ما جانأ عنده، ا

لم يعد المستعير  نوإ .مكانهضعه  يقول:وعندما كانوا يعيدونه  .أنت نفسك ما تحتاج إليهذ وخ اذهب للأخ:يقول 

 .شيئاالحاجة، لا يقول له 
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ا 
ّ
وبُسالأنبا يوحن

ُ
ول

ُ
 ق

 

ه علمفأخذ الأنبا م الصحراء.يبة، وسكن ط  ، عند شيخ منطه اعتزل في الإسقينس أبولو قا نحكي عن الأنبا يوح - 1

 دعو 
 
اوكان الماء  .يأتي بثمر تىيوم مقدار إبريق ماء ح ل قيه كس ب عليك :لها وغرسه وقال سياب ا ، مم 

 
يقتض ي  بعيدا

فأخذ الشيخ من الثمر  ٠دبت الحياة في العود وأثمر  وبعد انقضاء ثلاث سنوات الغد. حَ والعودة صبا ء  الذهاب مسا

  ةيس نوحمله إلى الك

 .وا، كلوا ثمر الطاعةذخ للإخوة:وقال 

 

 منأكون  أن دأو  لأخيه:ه في أحد الأيام قال نا قولوبس أنعن الأنبا يوح روي  - 2
 
كالملائكة، فهم لا يعملون  كل هم، حرا

ا قرع الباب سمعه مفل  أخيه.  ي أسبوع عاد إلىوبعد مض     البرية.ونزع رداءه وانطلق إلى  انقطاع.  دون  من  بل يكرمون الله 

 لاا منلقد أصبح يوح فأجابه:أخوك  يوحنا، أنا قال: أنت؟من  يفتح:يقول له قبل أن 
 
البشر،  د بعد الآن بينعولم ي كا

أنت بشر، وعليك   وقال:له    ثم فتح  الصباح.  تىينتحب ح  لم يفتح له وتركه  نهلك  أنا هو  يقول:ل إليه  سو فأخذ أخوه يت

 ددجمأن تعمل 
 
 ي.نسامح وقال:فانحنى أمامه  لتأكل، ا

 

ع طه يبدأ فيقنفإ أعدائه،يستولي على مدينة  إذا أراد أحد الملوك أن يقول:لوبس أن و نا قمن عادة الأنبا يوح كان - 3

شهوات  خصي فيماوعلى هذا المنوال تجري الامور  له.يموت الاعداء جوعا فيستسلمون  وهكذا والمؤونة،عليها الماء 

 .روحه ضعف أعداء والجوع،فإذا ما عاش المرء في الصوم  الجسد:

 

م دكاهن وقور يق يوحنا فقامبينهم الأنبا  معا، وكانعن أنفسهم فيأكلون  الإسقيط يرفهون بعض الشيوخ في  كان - 4

أصغر   تأت، أنر تج  كيف  له:لذا تعجبوا وقالوا     .س وحدهبولو قا  نيوح  إلا  منه،أحدا لم يقبلها  ن   الكأس للشراب، ولك

،ع يالجم
 
بذلك  نيع لأيالجم أسر إذا ما قبلس، أ، متى أقوم لتقديم الكأنا :لهمفقال  الكاهن؟أن يخدمك  توقبل سنا

 ، لكي تفلهذا السبب قبل أجري. أنال
 
 رأى أ ر إذاسولا يتح جزاءه، يكسب هو أيضا

 
ا قال هذا، مفل .لم يقبل منه حدا

 ة.الإعجاب، وكان لهم من تمييزه خير عبر ل أعجب الجميع به ك
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 س ات يوم، بينما كان جالذفي  - 5
 
نفوسهم من وراحوا يسألونه في شأن ما يدور في  الكنيسة، أحاط به الإخوة أمام ا

 مس إناءك مملوء   ن  ، إيا يوحنا له:كه الحسد وقال لأحد الشيوخ تم ا رأى ذلكمفل ٠أفكار 
 
هذا يوحنا: فأجابه الأنبا . ا

 ما قلت تولقد قل الأنبا.عين الصواب، أيها 

 ت تقول؟نالداخل، فماذا ك رأيتارج. ولكن لو خلا الرا إك لم تنلأ 

 

 مبعض الإخوة يو  جاء - 6
 
 نحمد الله له:فقالوا  العالم،ث بشؤون هذا دويتح يختبروا ما إذا كان يطبق العنان لفكره ا

من إيجاد عمل يدوي   براعمه، وسيتمكن الإخوة  وإطلاق  غزيرة الأمطار فاستطاع النخيل الارتواء  ة كانتنالس   هلأن هذ

 قبت أوراتنها تتجدد و نوب البشر، فإقلفي  لما يحللقدس الروح ا وهذا شأن يوحنا:فقال لهم الأنبا . يقومون به
 
 في  ا

  .خشية الله

 

ولما  غفيرة.تهاجمه بأعداد  عابينالوحوش والث فيرى  كبيرة،تحت شجرة  بأمرىء جالسني شبيه نإيوحنا: الأنبا  قال - 7

الأفكار الرديئة  وأشاهد جالس في صومعتي نيفإ أنا:وهكذا  فينجو.ق الشجرة يتسليسرع و  ع مقاومتهاييعود يستط لا

.بالله عن طريق الصلاة فأنجو من العدذ ة لمواجهتها ألو و وعندما لا يعود لي من ق تهاجمني،  و 

 

 ر أهواءه فيصبح ح  لكي ينزع منهتوسل إلى اللهبس قولو  ناالأنبا يوحن  أبيمين ا لأنبا روى  – 8
 
د عوراح بكل هم من  ا

  الشيوخ: أرانيذلك يقول لأحد 
 
ل إلى الشيخ:فقال له  جهاد،ي من في راحة البال إذ ليس عل ض يفر الله أن  اذهب وتوس 

 مع التواضع عليك الجهاد 
 
  مجددا

عد بلكي ي يَدع  جهاد لم لوافاه ا اولم الله،إلى  لسفتو  النفس،حاربة تتقدم لمه بالجهاد وانلأ  مض ى،اللذين كانا لك في ما 

 .صبر على الجهادة لأ و الق ي، هبنيبر  قال:ه ننه، بل إع

 

فأتاهم   البحر،على شاطئ    ثلاثة رهبان قائمين  كان  له،  ف  طاخفي ان  الشيوخهوذا ما شاهده أ حد   يوحنا:الأنبا    قال  -  9

ي،نار وتعالوا هنا  منوا أجنحة ذخ يقول: صوت من الجهة الأخرى 
 
وطارا فوصلا إلى  لان أجنحةو  فأخذ الاثنان الأ  إل

هما ليسا من نولك  جناحين،ه أعطي في ما بعد  نأ  إلا  ويصرخ.بمرارة  يبكي    كان،ث  يح  يفقد بق  لثا الثامأ  الآخر.  الشاطئ

تطاع بعد جهد جهيد أن يدرك سفايعوم، ا آخر ر ا يغوص وطو ر فراح طو  لهما،يل حجناحان ضعيفان لا  نار بل

 يتلقاه جناحانما    لهما ليسا من نار، وجنأ  إلا  جناحين،فهو وإن أعطي    الحاضر:  ليوهذا هو شأن الج  الثاني.الشاطئ  

 .ةو ضعيفان لا حول لهما ولا ق
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 ليلا. ت كان قهم الطريق لأن الو لدلي لفض آخرين. ةإخو  مع طا من الإسقيدا صاعنا ت يوم كان الأنبا يوحذفي  - 1٠

إن  الشيخ:جابهم الطريق؟ أ أخونا لفقد ض تيهنا،نموت ونحن في  ماذا نفعل يا أنبا، لئلا يوحنا: فقال الإخوة للأنبا

 يمناه بذلك، سوف يمتلئ خز لك
 
. ا

 
على السير، لذا  لم أعد أقوى  وأقول:مريض  نيعي أدسأ يلي:ولكن إليكم ما  وحزنا

 ونحن  الآخرون: فعل. وقال وهكذا .ى الفجرتسأبقى هنا ح
 
 حتى الفجر،فقعدوا  .لا نتابع المسير بل نبقى معك أيضا

والم  وهكذا
 
 .أخاهم يشكك

 

 دم واحر فلنك  لتلميذه:ا  نقال الأنبا يوح  -  11
 
 احتقرنا    ا إذام  أ  الجميع.منا  ر ، وسيكا

 
ع يفسيحتقرنا الجم  الله،، وهو  واحدا

 .ونمض ي إلى الهلاك

 

 مالين يو م  أحد الج مر - 12
 
بما  ليأتيفدخل الأنبا صومعته  بها. ا ليأخذ منه بعض الحاجات وينصرفنبالأنبا يوح ا

داخل  ا إلىنوعاد الأنبا يوح بابه،ال يزعجه ويقرع م  فعاد الج الله.زا في ككان مر  رجل لأن فكرهله نس ى انحاكه، ولك

 ر ال الباب مم  قرع الج  لماو   الأمر.صومعته ونس ي  
 
جَمَل حياكة،    جَمَل،حياكة،    يردد:داخل وهو  إلى ال  حناثالثة، عاد يو   ة

 وكان يقول 

 .النسيانعن  فذلك ليك

 

 باك انهضيوم،  لَّ لذا، ك جميع الفضائل.ة صغيرة من ص  ل أن يكون للمرء حض  أف يوحنا:الأنبا  قال - 13
 
واكتسب  را

 متح الله،ة من وصايا ي  وصوكل فضيلة  ل بداية ك
 
ِّ وح الأناة،يا بالصبر الشديد، والخشية وطول ل

حرارة  ل  الله بك ب 

بالاحترام  الكثيرة مشفوعة   ةِّ ظ، والصلا ق  القلب، والتي ل أحزانم  وتح التواضع،والكثير من  والجسد،النفس 

ة والتنهدات،    تغضب،العينين، يحتقرونك ولا  وحفظاللسان عف 
 
رد  سالم ولا ت

 
ه إلى أخطاء ولا تنتب بالشر.ر  الش  ت

الجسد، ة وما هو من  د  د عن المار عش في التج  الخلائق.هو أدنى من سائر    الذ ي   تدون أن تقيس نفسك، أن  منالآخرين  

ف والجهاد، والفقر بالروح، في الإرادة الروحية وتق الصليب،في  النفس، في الصوم والإماتة والدموع، في التمييز ش 

 
 
  مفيد.ما هو  لبك وطهارة النفس، ممسكا

 
ش، ط وعلى الجوع والعالليالي، واظب على السهر في  الخشوع.مم عملك في ت

 ة.ساع ل حتفك قريب في ك ن  ك ميت، فتفكر أنكأ قبرك لقأغ المشقات.ل م  ري وعلى تحعوالبرد وال

 

رت أن تجعل ر وق بابيشيا.، وكان اسمها فأضحت يتيمةتيات في والدا إحدى الفتو يلي:ا ما نوي عن الأنبا يوحر  - 14

بدأت  أموالها،ها، في ما بعد، تبددت نأ إلا وخدمتهم.طويلة  دةقيط، فاستضافتهم مسالإ  من بيتها مضافة لصالح آباء
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 البغاء.ها توصلت أن تمارس  نحش إ  السوء،هدفها وشرعت تحيا حياة    لوها عنو  فجاءها رجال أشرار وح.  تشكو العوز 

 المف

 د، حزنوا جمرباء بالأ علم الآ 
 
 إلا السوء،الأخت تعيش عيشة  أن هذه علمنا :لهس وقالوا با قولو نصلوا بالأنبا يوحتوا ا

والإحسان وننطلق  لها الجميل ددورنا، وعلينا ان نر  مكان ذلك بوسعها. فالدور اليو  ها كانت تحسن إلينا عندمانأ

 للبوابة:ا إليها وقال نفذهب الأنبا يوح . من حكمةهبك اللهو  ما حسبشؤونها ب و  وس عندها، ذافاذهب إ لمساعدتها.

 يوحنا:فقال لها الأنبا  .ةدموهي الآن معمالها، البداية أكلتم  ذأنتم من وقالت:ته د  ها صنك بمجيئي. ولكتسيد أعلمي

ومن  أجاب: ملاقاتها؟ عندك لها فتبغي اذام هازئين:ابة و فقال له أبناء الب .لها جزيل النفع لدي ش يء سيكون  لها:قولي 

الرهبان   هؤلاء  المرأة:لها    لتفقا  شأنه.صعدت العجوز وخاطبت سيدتها في    ثم  أعطيها؟أين لكم أن تعرفوا ما أنوي أن  

وفيما كان   .أرجوك أن تأتيني به لها: لتت وقازينت البحر الأحمر ويعثرون على لآلئ، ثم   باستمرار منطقةيجوبون 

ما عتبك على  لها:عينيها وقال  ق فيدا وجلس بقربها، وحنراش. فدخل الأنبا يوحفدت على الدوتمتبقته اس صاعدا،

  تِّ إلى ما وصل تِّ يسوع فوصل
 
ماجت أنت هذا الكلام تش عسمإليه؟ فلما  رأسه وراح  فطأطأا نا الأنبا يوحم  ، أنجتش  يَّ

ب في وجهك، عأرى الشيطان يل وقال:يبكي  وهو افرفع رأسه ثم حناه ثاني أنبا؟لماذا تبكي يا  فسألته: مرا. ءيبكي بكا

ا فكيف لا   له:قالت  نعم.فأجابها أن أبت؟ ر عن خطيئتي، يا ف  الممكن أن أك منهل  له: قالت كت ذلعسمأبكي؟ فلم 

ولم تقل  تدبير في شأن بيتهاها لم تقم بأي نا أنولاحظ الأنبا يوح ترافقه. وقامت هلمي، لها:قال أردت. خذني حيثما 

 الصليبمن الرمل وسادة صغيرة ورسم عليها إشارة  انفصنع يوح المساء، نَ ة، جريوصلوا إلى الب لماو  فتعجب.شيئا، 

به يستيقظ والليل في  وإذا ورقد.صلواته  وأنهىوفعل مثل ذلك لنفسه على مسافة قصيرة،  .هنا أرقدي  للمرأة:وقال 

 قفشاهد طري منتصفه،
 
 ر مستني ا

 
ولمس  فقام عندئذ   روحها. يأخذون المرأة، ورأى ملائكة الله من السماء الى د  يمت ا

واحدة من التوبة فادتها أكثر من  ساعة :يقول ا  تفسمع صو   الله،على وجهه يتوسل إلى  أكب   ها ماتت،  نن أبيتلما  رجلها، و 

  ا.توبتهة في م  ما أبد ت من اله توبة كثيرين يواظبون ولا يبدون مثل

 

 ك

سانتياس
َ
 الأنبا ك

 

سانتياس:قال الأنبا 
َ
ويهوذا، الذي كان في عداد الرسل، أضاع في ليلة  واحدة. وبرر بكلمة الصليب،كان اللص على  ك

كلوا تأ جميع الذينلأن  الصالحة، وعليه فلا يفتخرن أحد بأعماله ٠جهده وهبط من السماء إلى الجحيم ل واحدة ك

 واتهم سقطواذعلى 
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 ل

وقيوس
ُ
 الأنبا ل

 

 اليدوي؟ فقالوا:ما هو عملكم  قال:فسألهم الشيخ  روفين ب المصلين إلى الانبا لوقيوس،عذهب عدد من الرهبان الم

 . العمل اليدوي، بل نصلي بدون انقطاع، بحسب ما قاله الرسول  نا لا ننصرف إلىنإ
 
 يأكلون،  فسألهم الشيخ هلا

 سألهم ه عنكم؟ ثمي لمن ذا يصتأكلون، عندما  لهم:فقال  بلى.فأجابوه: 
 

عندما  :لهمفقال  .ينامون، فأجابوه: بلى لا

 ولكنكم لا تعملون بحسبسامحوني،   لهم:فقال   به.  هم لم يجدوا ما يجيبونهنأ  إلا  ي عنكم؟لتنامون، من ذا الذي يص

أليافي وأجدلها حبالا   ل   وأبمع الله  أجلس  نيفإ  انقطاع.بدون    ليني، بتتميمي عملي اليدوي، أ صنأريكم أ  وأنا  تقولون.ما  

صلاة؟ هذا  أليس سألهم:وعندئذ  .مآثمي ح  رحمتك، وبحسب كثرة مراحمك ام اللهم بحسب عظيم يإرحمن وأقول:

نقود، عشرة قطعة من ال  توالصلاة، وأجني ما يقارب س  في العملوعندما أمض ي طوال نهاري    لهم:ثم قال    .بلى  فأجابوا:

وهكذا،  أنام.ي عندما آكل أو لأج ي منلوالذي يأخذ هاتين القطعتين يص بالباقي.منها عند الباب وأقتات اثنتين أضع 

 .انقطاعالصلاة بدون  ة التي تدعونا إلىي، أتمم الوصبنعمة الله

 

سالأنبا لو 
ُ
 نجين

 

إن لم تسيطر   الشيخ:فقال له    .وأريد أن أغترب  :قالس الأنبا لوقيوس في ثلاث أفكار،  نات يوم سأل الأنبا لونجيذ  في  -  1

 بسيطر إذا على لسانك هنا وستكون غري ذهبت.ما حيثغريبا،    لن تكون   لسانك،على  
 
:  وقال له  .ا

 
 . وأريد أن أصوم  أيضا

 بل سيطر على أفكارك  أقبله.كالقيد والقصبة، فليس هذا بالصوم الذي  ك  لئن حنيت عنق  أشعيا:وقال    الشيخ:فأجابه  

:وقال له    .لرديئةا
 
 يمتبدأ وتحي مستق  إن لم  الشيخ:فأجابه   .وأريد أن أهرب من الناس ثالثة

 
ع، يمع الناس، فلن تستط  ا

 .اممستقي زلة، أن تحياعوأنت في ال

 

وكان هو يسكن   ملاقاته.ت  بس وطلنبالأنبا لونجي  فسمعت  السرطان،يدعى    ضكانت تشكو في صدرها من مر   امرأة  -  2

 البحر.الحطب قرب  يلتقط الطوباوي راحت المرأة تبحث عنه، كان هذا ا ولم الإسكندرية.من على بعد تسعة أميال 

ولم تبحثين عن هذا   لها:فقال    الله؟س خادم  نيسكن الأنبا لونجي  ويا أنبا، أين  هو:ه  نله وهي تجهل أ  قالتا التقته،  مفل

 المنافق؟
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ذهبي ا قال:يب على الجرح وصرفها لإشارة الص ا هو فعملمأ داءَها.المرأة  بك؟ فأرتهماذا  منافق.ه نهبي إليه، فإذلا ت

برئك، لأنوالله   أع يس لا يستطنلونجي سي 
 
وفيما  لساعتها.ت فيالكلمة وش بتلك قةفانصرفت المرأة واث ن يجديك نفعا

 .لونجينسه هو الأنبا نمت ألارقة، عفعلامات الشيخ ال رت سواها بالأمر وأشارت إلىأخب لما بعد،

 

ع أن أفعل لكم شيئا، فاذهبوا إلى يلا أستط أنا لهم:فقال  شيطان.ة أخرى، حمل إليه بعض الناس رجلا فيه ر م - 3

ك :يصرخالشيطان راح  نأ ليخرجه، إلا الأنبا زينون يضغط على الشيطان ذلك أخذ زينون. وبعدالأنبا 
 
 ت لعل

 
ن، يا ظ

يأ زينون،أنبا 
 
ي،ى هناك ويستعيذ بالله لس يصنجينلو  الأنبا ن  ها إ بسببك، ولكنأنصرف  ن   من 

 
من  وأنا أرحل خشية

 .لك يبلأستج كنتفما  أنت، ام  أ ٠صلواته 

 

 م

وى 
ْ
 الأنبا مَت

 

  .ه سرعان ما يتوقفنالبداية ولكذ ثقيل. من خرا متواصلا على آفيفعملا خ أفضل متوى:الأنبا  قال - 1

 

 .دنسه حقير ن، اعترف بارأى الله لما النبي، أشعيا ن  فإ خاطئا. يرى ذاته بقدر ما يقترب المرء من الله أيضا: وقال - 2

 

، ولكن بدون أن يعلم إن كان سيحصد فيزرع .النفسهر تقهوات لش إنما الشيطان لا يعرف بأي من ا أيضا: وقال - 3

 و  زنى، رتارة أفكا لا:أم 
 
النفس تنزلق نحوها،  والشهوة التي يرى  .وهكذا دواليك لسائر الشهوات نميمة،أفكار  طورا

يي
 
 .هاغذ

 

ماذا تعنى  قال:هذا الكلام قاس.  له:فقلت  من الزنى. ر  جاءني أحد الإخوة وقال لي إذ النميمة ش متوى:قال الأنبا  - 4

 ر ام كثيم  ، لأن النسريعفاء منها  لش ا  ن  شر، ولك  النميمة  قلت:  بذلك؟
 
اأ  الكلام.في    ه أساءنويقول إ  يتوب،ما    ا الزنى فهو   م 

 .موت طبيعي  

 نفأمسك به الأسقف ورسمه كاه يرافقه. لوس، وكان أخوهدوى في أحد الأيام إلى منطقة مجمتذهب الأنبا  - 5
 
 ٠ ا

أت على فعله ر تج نين  ولك ذلك،د تر ك لم ني عالم بأنسامحني أيها الأنبا، فإالأسقف:  ون معا قال لهوفيما كانوا يأكل
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ي مغتم  غب في الأمر، ر لم أكن أ ي  ننفي أ ك  ش لا :بتواضعفقال له الشيخ  .الحصول على بركتك ستطيعلأ    ولكن 
 
 خاصة

 ضطر  م نيلأ

ه نتعلم أ كنتَ  إن الأسقف:فقال له  .الصلوات ل  لا أقوى على القيام وحدي بك نيإلى الافتراق عن الأخ الذي معي، لأ

ي.م ه خير  نا وهو أدا واحر ، ولكن أعلم أممستأهللا أعلم إن هو  متوى:قال . مستأهل فأنا أرسمه فرسمه الأسقف  ن 

.هو 
 
 إ الشيخ:وقال  بالتقدمة.للقيام  وماتا كلاهما بدون أن يقتربا من الهيكل أيضا

 
ه لن يكون الحكم نواثق بالله وأ ين

 
 
 ظيمع يعل

 
يبسبب وضع اليدين هذا إذ إ ا

 
 عليهم.لمن لا غبار  فوضع اليدين هو بالتقدمة،لا أقوم  ن

 

 الأنبا مرقس تلميذ الأنبا 
ُ
ان  سسِلو

 

سأته كان لأنبا  روي - 1
 
لوان  خطاط وكان  الإطاعة. يمظفي ا لإسقيط تلميذ يدعى مرقس، ع سِّ

 
ه بوكان الشيخ يح .ا

 عشر تلمي وكان له أحد طاعته.بسبب 
 
وا، وجاؤوا م  اغت ا علم الشيوخ ذلكمفل عليهم.آخرون سأبون لأته يفصله  ذا

يأخي فلان، تعال إلى هنا لأ ويقول:يات القلا جميع وراح يقرع أبواب  مفاصطحابه ليعاتبوه.ة عنده ر م
 
 .بحاجة إليك ن

 دأحن ولك
 
  لماو  ه.و  لتبعه يتمنهم لم  ا

 
 تىفما إن سمع صوت الشيخ ح هو،ا م  أ .مرقس وقال:ية مرقس قرع وصل إلى قلا

  الآباء؟أين سائر الإخوة أيها  للشيوخ:ثم قال  له.الشيخ في خدمة  وأرسله الخارج،ز لساعته إلى فق
 

ية ودخل إلى قلا

 ه كان قد شرع بنفلاحظ أ دفتره،مرقس وتناول 
 
 خط

 قح :الشيوخ قال ذعندئ .كتابتها سمع صوت الشيخ لم يكمل لم٠ه ن  ولك حرف الأوميغا
 
 تحبه،الذي  ن  إ الأنبا،أيها  ،ا

 ضه نحن أيب  نح
 
. لأن الله ا  يحبه 

 

قل لا بني  الأنبا،أيها  له: لتفقا لمقابلتها، الشيوخ فخرج كبير لتراه.هة بيوم بكثير من الأ تأم الأنبا مرقس ذا  نزلت - 2

 بك وكان يرتدي ثياماخرج لتراك أ له:فدخل الشيخ وقال . أن يخرج لأراه
 
 المطبخ.اء عمله في ر جسخ من و  هلبالية وك ا

 قولم يشاهدهم سلام! لام، سسلام،  وقال: فخرج إذا لأجل الطاعة وأغمض عينيه
 
 ا والدته فلم تعرفهم  أ .ط

ى  أرسل لي ابني ح  الأنبا،ها  ي  أ  ثانية:ة  ر وأرسلت إلى الشيخ تقول له م ألم أقل لك أن تخرج لتراك   لمرقس:أراه فقال الشيخ  ت 

 دفصاعومن الآن  .بحسب كلمتك الأنبا،أيها  خرجت،لقد  مرقس: ؟ قالكأم
 
ة ثانية أن أخرج، ر أرجوك، لا تقل لي م ،ا

 .وصرفها شجعها سلام ثم وقال:هو الذي جاء لملاقاتك  لامه:الشيخ وقال  لكي لا أعص ي أوامرك فخرج

 

 
ّ
 يّ ار المدنالانبا مق
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وس: عندما لا يخضع بعض الإخوة ميباخو  ي . فسألهبنس ات يوم عند الأنبا باخوميوس الطاذار قذهب الأنبا م

لا تحاكم  هؤلاء،وحاكمهم، وما عدا  : أدب بالعدل من يخضعون لكمقارتأديبهم؟ فقال له الأنبا  للقانون، هل يصلح

 ألا يعود لكم أن ب:كتفقد  حدأ.أ 

 .ين من الخارج، فالله يحاكمهمذا الم  ين هم من الداخل؟ أذتحاكموا ال

 

 يّ الأنبا مقار المصر 

  قال:ار، قروى الأنبا م - 1
 
ا كنت شابا

 
فلم أرد هذه  القرية.ا في خدمة يَّ وني إكليريكعلليج كن في صومعة، أخذونيسوأ لم

وحدث أذ إ حد ى  .ينوخدمفأخذ على نفسه أعمالي اليدوية  .تقي   وافاني علماني  آخر حيث  ة وهربت إلى مكا نم  المه

ا و  وأخطأت.تحت عبء التجربة  سقطتالعذارى 
 
عندئذ جاء أهل . الناسك فقالت: المذنب.حبلت سألوها من هو لم

  القرية
 
 ي وعوقبضوا عل

َّ
 وَّ قوا في عنقي طناجر سل

 
رونيأخرى،  عن أشياء دها الدخان، فضلا في القرية بكامل  وسيَّ

 الراهب د هذا ويقولون:هم يضربوني و أحيائها 
َّ
أ حد  ثم  جاء أموت.كدت  حتىوضربوني  .خذوه خذوه، عذراءنا.س ن

 نوكا  الغريب؟تضربون هذا الراهب  مَ اتَّ ح فقال:الشيوخ 

 فورائي خجلا واجيسير  خادمي  
 
أنظر ما فعله هذا الناسك الذي كنت له   يقولون:  إذ كانوا ينهالون عليه بالسباب وهم  ا

مت   ه سيطعمهانه يذهب قبل أن يضمن أدعلا ن  يقولون:الفتاة    وكان أهل  .ان  ضام
َّ
ت بهذو   فضمنني.الذي يخدمني  . فكل

 سلالي جميعإلى صومعتي وأعطيته 

. أن تزيد قليلا من كفعلي امرأة، كلنفس توجد ها قد ار،ق  ميا  :نفس يأقول في  تورح .عها وأطعم امرأتيب :قلتو 

اولكن  .يعملأعمل ليل نهار وأرسل لها ثمر  وكنت لتطعمها.عملك 
 
 ظ  التعيسة، حان وقت ولادة تلك لم

َّ
 مايت أل

 
طويلة  ا

وكذبت   وشيت بالناسك  نيفذلك لأ  السبب،أنا أعرف    قالت:  هذا؟ما    لها:  فقيل  الولد.ع وضع  ياض وهي لا تستطخلمفي ا

 عمسر  عندئذ جاء خادمي .فلان بليس هو المذنب بل الشا وشكيته.
 
ع أن يالعذراء هذه لم تستط ن  إ لي:فرحا وقال  ا

القرية جميعها تريد أن تأتي إلى ن  في حقه وها إ إني كذبتبل  يد،للناسك في الأمر  ه. ليسنبأاعترفت تى تضع حملها ح

 ا أنا، فم  أ. فرةغالم سألكلتهنا باحتفال 
 
 لما

إلى هذا  يذلك هو سبب مجيئ .طالإسقي يف فنهضت وهربت إلى هنا عيش ي، الناس   ينغص  خشيت أن  ذلك،ت عسم

 .المكان

 

وإذا بأرملة  سبعة.ا ن  صعدنا معه لنقوم بالحصاد، وك مقار،برفقة  طفي الإسقي تلمكن يلي:وى ما س روى الأنبا سِّ  - 2

 له:قال  تهدأ؟تبكي ولا  المرأة هما بال هذ له:فدعا الشيخ صاحب الحقل وقال  تبكي.ولا تنفث  تلتقط الحبوب وراءنا
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 وصاحب الأمانة يريد أن يأخذ المرأة وأولادها  خبأها،بدون أن يقول أين  ،  لأن زوجها اقتبل أمانة من أ حدهم ومات فجأ

 ويستر 
َّ
لماذا تبكين  الشيخ:فجاءت المرأة وقال لها  .قل لها توافينا حيث نستريح وقت الظهيرة الشيخ:فقال له  ٠هم ق

ِّ زوجي ن  إ أجابت: الوقت؟هكذا طوال 
 
ل ي هل الشيخ: فقال لها وضعها.م أمانة ومات، ولم يقل ساعة وفاته أين س    م 

 واستصحب الإخوة وانطلق ه.نتدفوأرشديني إلى حيث 

ا معها.
 
 فلان، يا  :تالميسأل الشيح  ون،ليصكان الإخوة  وفيما بيتك.إلى  ينصرفا الشيخ:كان قال لها أفضوا إلى الم ولم

او  القيامة.يوم  تىراحتك ح د إلىع   الشيخ:فقال له  السرير.تحت  بيتي،ها مخبأة في ن  إ أجاب: الوديعة؟أين وضمك 
 
 لم

 بش يء،   ي لستنذلك لأجلي، لأ  ملم يت  لهم:الشيخ قال    ن  أ  إلا  قدميه.  دوارتم واعنرأى الإخوة هذا الأمر اعتراهم الخوف  

وهو  خطيئة، يريد النفس بدون الله ن  بالملاحظة أ والجدير واليتامى.الارملة  لأجلالاعجوبة ه بل لقد صنع الله هذ

  .صاحبها وأعتقت أولادها فأخذتها وأعادتها إلى الوديعة،ذهب عند الأرملة وأخبرها أين كانت  ثم تطلبه.ما  لَّ يمنحها ك

 .دوا اللهين علموا بالأمر مج  ذال وجميع

 

بع ح عن نفسه مع الإخوة، وَّ ه كان، إذا ما ر نار أق  رؤي في الأنبا م - 3
َّ
فاشرب منه  خمر،إن كان ثمة  الآتية:القاعدة يت

 ميو  قَ الخمر اب منكأس  ل مقابل ك ن فيولك الإخوة،بسبب 
 
 وكان الإخوة، رغب ماء.بدون شرب  ا

 
منهم في إراحته،  ة

 مر، والشيخ يقبله  خمون له الديق
 
فللتق  فرحا

 
أستحلفكم بالرب،   للإخوة:أن تلميذه علم بالأمر، فقال    إلا  والإماتة.  ش

 ديمقوا عن تف  ك

 .واف  كا علم الإخوة ذلك مفل. صومعتهالخمر، وإلا قض ى على نفسه في 

 

 باهذار ق  الأنبا م كان - 4
 
 من قع إلى صومعته حاملاتنالمس  منام يفي أحد الأ  ا

 
فا ع  النخل، فالتقى الشيطان وفي يده  س 

ما   لفك  أمامك؟  عاجز  نيار، لأق  يا م  منك،ة تخرج  و أي ق  له:ح، قال  يفلأن يضربه يه ولم    وإذ حاول إبليس  كبير.  ل  منج

 ضأيتقوم به أقوم به أنا 
 
 شيئآكل  فأنت تصوم، وأنا لا :ا

 
 غللا تت جفن.أنت تسهر، وأنا لا يغمض لي  .ا

َّ
في أمر  ي إلاب عل

 .فبسببه لا أقوى عليك بش يء تواضعك. قال: .ار ما هوق  فسأله م. واحد

 

لهم  نحيلا؟ قال يظل   ،متَ صفسواء أكلك أو  ،جسمكفي  ر  ما الس قالوا:، المصري  بعض الآباء الأنبا مقار سأل  – 5

ما طهر المرء نفسه   فإذا  وكذلك  النهاية.ك بها الجفنات التي تحترق، تذيبها النار في  ر  التي نح  شبخال  إن قطعة ا  الشيخ:

 .يب جسدهذفخشية الله ت الله، بخشية
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 الشيوخ: أحد  فسأله إخوتي.اهربوا يا  الجماعة: عندما يصرف طيقول للإخوة في الإسقييم ظار العق  دأب الأنبا م - 6

وكان يدخل صومعته   .هذا  اهربوا من  وقال:أما هو، فوضع إصبعه على فمه    ية؟ر الب  همن بعد هذ  إلى أين يمكننا الهرب

 .ويجلسويغلق الباب 

 دخ أ حبتو  كنتإن  نفسه:ار ق  وقال الأنبا م- 7
 
لا تهلك  لذا، هواك. فيك تش نفإ عليك، يستحوذ. الغضب وجعلت ا

 نفسك لتخ
 
 .سواك صل

 

ا    –  8
 
اعده سو   غريب،نه  أفتقدم من السارق وك  ٠ة  ب  دا  له علىم  كان الأنبا مقار في مصر، صادف رجلا يسلبه ما له ويحلم

   لذا لا نستطع أن نأخذ  بش يء،إلى العالم    م نأتِّ ل  وقال:طمأنينة    لبك  عهدة وو بفي تحميل الدا
 
أعطى، فليكن   بالر   .شيئا

 .ش يءفي كل  ربوليتبارك ال ريد.ي  بحسب ما 

 

 مالاخوة يو  دقصد أح - 9
 
ى لي كلمة ح ها الأنبا، قلي  أ له:ار المصري وقال قالأنبا م ا إلى  اذهب الشيخ:فقال له  .أخلصت 

ألم يقولوا   ار:ق  مفقال له    يخبره.الشيخ    ثم عاد إلى  بالحجارة،ورشقهم    الأموات  بَّ فذهب الأخ وس  .الأمواتبَّ  المقبرة وس

 دغ اذهب الشيخ:له  قال .كلا شيئا؟ أجاب:لك 
 
أيها الرسل القديسون  :قال ومدحهم،فذهب الأخ  .حيوبادرهم بالمد ا

له   قال. كلا  قال:  ش يء؟بلم يجيبوك    الشيخ:فقال له    .بجميل الكلام  همتلقد خاطب  له:ورجع عند الشيخ وقال    الأبرار،

هتتعلم ما و  الشيخ:  إليهم من السباب بدون أن يجيبوك، وما جَّ

 وهكذا فأنت    يخاطبوك.عليهم من المديح بدون أن    غتاسب
 
 تر ميأردت أن تخلص، صِّ   إن  ،أيضا

 
، وتصرف كالموتى، ولا ا

 بأو مديحهم حسا تحسب لازدراء الناس
 
نإذ ذاك أن  يع، فتستطا ِّ

 .خلاصك تؤم 

  

دَ ، و طفي الإسقي تكن لما يلي:ار أخبر ما ق  الأنبا م ن  روى الأنبا بطيميوس أ - 1٠
َ
  ف

 
أحدهما له لحية  غريبان،ي اثنان عل

 
 
لقد  أجابا: منه؟تريدان  ماذا لهما: تمقار؟ فقلأين صومعة الأنبا  قائلين: إلىبالظهور. فجاءا  لحيته والثاني آخذة

 فقلت. ، فجئنا نراهطسمعنا عنه وعن الإسقي

 هما  ن  أ  رأى  . فلماهنانريد البقاء    وقالا:سجدا أمامي    عندئذ  .  أنا هو  لهما:
َّ
رف لا تستطيعان   لهما:قال    الثراء،بيا في  رَ هين قد  م 

 هما، دطر لم  نفس ي:قلت في  عندئذ .آخر نهب إلى مكاذا لا نستطع المكوث هنا، سننإن ك الأكبر: لفقا .هناالمكوث 

 ةالمشق نإ تشكيكهما؟وبالتالي 
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 قالا: .إن كنتما تستطيعان صومعة،واصنعا لكما  تعاليا، لهما: . فقلتنفسيهمايلة بأن تدعهما يذهبان من تلقاء فك

ةفأعطاهما الشيخ فأسا وس  وسنصنعها.  لنا على مكاند  
 
 مملوء  ل

 
   ة

 
 مو   خبزا

 
 دجلمو   وأراهما  ،لحا

 
با قان  وقال:من الصخر    ا

 طهنا، واحملا ح
 
 انعمن المستنقع، واص با

 فسق
 
هما سألاني ما العمل الذي نولك شقة،المبسبب  هما سيؤثران الانصرافنأ تظنن وأضاف:المكان واسكنا في ذاك  ا

مبادئ الحياكة وكيف تكون   ت لهماينالمستنقع، وب  منأوراقا   لتثم تناو   ،ستصنعان حبالا  هما:تأجب.  سيقومان به هنا

ماها  اصنعا سلالا وس  لهما:الخياطة، وقلت   ِّ
 
فعلا   أن  فما كان منهما إلا  انصرفت.ثم    .اس وهم يأتونكما بالخبزر إلى الحل

 ما  وأقول:أصارع أفكاري  وبقيت عندي.ما قلته لهما، وطوال ثلاث سنوات لم يأتيا  ل بصبر ك
 
ىرى يكون عملهما حت لا  ت 

لا  وكذلك يأتيان،لا  ،نيمقربهما  على وهما، لمشاهدتي،ين يسكنون بعيدا يأتون ذفال أفكارهما؟شأن  فييأتيا للسؤال 

 مصائ الله، ورحت أضرع إلى .لتناول التقدمة بالصمت،إلى الكنيسة، ولكن  إلا فهما لا يذهبان الآخرين.يذهبان عند 
 
 ا

ا قرعت الباب فتحا مفل ٠وقصدتهما لأرى كيف يعيشان  وفي نهاية الأسبوع نهضت يفعلان.طوال الأسبوع، ليريني ما 

 رفأشار الأكبر إلى الأصغ جلست.وبعد أن قمت بالصلاة،  صامتين. وألقيا التحية

 الحساء،فعاد الأصغر وأصلح قليلا من  قفوفي الساعة التاسعة ص بكلمة.بالخروج وجلس يجدل حبلا ولا ينبس 

 موضع ثلاثة أرغفة صغيرة وبقي قائ السماط. ثم ليه الأكبر أعدوبعد أن أشار إ
 
 تصام ا

 
وقمنا  لنأكل. قوما أنا:فقلت  .ا

او  فشربنا.صغيرة  بقربة  لنأكل، وأتى 
 
ئا لي حصيرة في احدى يفه .بل أنام هنا قلت:هل ترحل؟،  :ليحان المساء قالا  لم

 الجهات،

 تيهما نسو لقنطقتيهما و معا ز ون المقابلة،وحصيرة لهما في الزاوية 
 
دا معا  ولم ٠على الحصيرة المقابلة  وتمدَّ

 
 استكانا، ا

يل خ لماو  النور. هما لم يشاهدانأ نور النهار، إلا كأنهفانقشع السقف وسطع نور  عملهما.ي يبين ل لكيضرعت إلى الله 

وكنت أراهما  ٠ا أيديهما نحو السماء فنهضا وتمنطقا ورفع الأصغر في جنبه رالأكبغمرَ ني أخلدت إلى النوم، نإليهما أ

ها الآخر عض  ها على فمه وبضبعط ها الذباب، حول الأصغر، فتحنيرياني . ورأيت الشياطين تحوم، لكأ ا هما فلام، أ

 ها لم تسطع الاقتراب مننأ إلا عنه. بعيدانار ويطرد الشياطين  منبسيف  ورأيت ملاك الرب يدور حوله عينيه.على 

ي بالاستيقاظ لت راشهما، فتظاهرت أنافع الصبح عادا إلى ئبانت طلا لماو  الأكبر. وقال لي الأكبر  مثلي.، وهما فعلا و 

 لك أة،ز مجامير مز خمسة  فأنشد الأصغر .أجل له:أن نتلو المزامير الاثني عشر؟ فقلت  أتريد :هذهالمقولة الوحيدة 

فاه   فتح الأكبر  لما،  وكذلك  السماء.نار ويصعد إلى    منيخرج من فمه لسان    آية كان  لولدى ك  وهللويا،آيات    تجزء بس

  بدوري  تلت   ور   السماء.  تىليرتل، خرج منه ما يشبه حبلا من نار وصعد ح
 
 قلت: ت  خرجلما  و   القلب.عن ظهر   منهابعضا

 .لأجليعا رَّ تض

  ل كانو الأ  ن  هكذا أ ت  وعلم بكلمة.ها فو  ا هما فانحنيا ولم يتم  أ
 
 رجلا

 
 ر.غالأصلا يزال يصارع  و، في حين كان العدكاملا

كان يقودهم إلى  مقار، كان بعض الآباء يزورون الأنبا ولماام رقد الأصغر يبعد ثلاثة أ ثمالأكبر،  وبعد بضعة أيام رقد

نالشا تعالوا شاهدوا استشهاد ويقول:صومعتهما   .الغريبين بيَّ
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 ف عيو ز إخوة، ولتنفلنبكِّ يا  فقال: للإخوة، مةار أن يقول كلقم سأل الشيوخ الأنبا - 11
 
قبل أن نذهب إلى  عَ نا الدمو ن

 جلنا.لأ تضرع  أبانا،يا  قائلين:وا على وجوههم ب  وبكوا جميعا وأك .أجسادنا ناع  حيث تحرق دمو 

  

ن يرنا شرور الشياط كولكن إن تذ  .اللهكرى  ذ  ةو كرى إساءات الناس إلينا قضينا على قذإن حفظنا    ار:قمالأنبا    قال  -  12

 .الإصابات أصبحنا معصومين عن

 

 الأنبا مُوتِيُوس

 الشيخ:أجابه  فيه؟الأمكنة، فكيف تريدني أن أعيش في بعض  يملأق ذهبتإن  قال:الإخوة الأنبا موتيوس  دسأل أح

لا  أو:إلى لقاء الجماعة،  أذهب لا :تقول كأن  كان،ما، فلا تسع إلى أن تشتهر في أمر من الأمور أي  نمكا إن أقمت في

 لأن ة.يالأخو آكل في أثناء اللقاءات 

 هذه الأمور تصنع لك شهر 
 
 ار ف ة

 
 .ون حيث يجدون تلك العاداتفيتهات والناس اضطراب.بعدها في  فتكون غة

 

 الأنبا موس ى

او   الزنى.  الأنبا موس ى اضطر إلى مجابهة تجربة. قاسية من تجارب  ن  حد ث أ  -  1
 
   لم

 
 لم يعد يجد للبقاء في صومعته سبيلا

سالأنبا تح ولا حيلة، ذهب وفا ور 
 
يذ   بأمره، إيسِّ

 
لا أستطع أيها  وقال: ه أبىنولك صومعته.ه الشيخ على العودة إلى فحث

ومرج هرج الأبالسة في من ا ر فنظر ورأى عدنا كبي .يبغجهة المن م أنظر له:اصطحبه إلى السطح وقال  ذعندئ .الأنبا

 قبل

سثم قال له الأنبا  القتال. ور 
 
يذ  دورأى عدلتفت فا .جهة الشروق منر ظ: أنإيسِّ

 
لا يحص ى من الملائكة القديسين  ا

 دمجون عيش 
 
س وقال الأنبا .ا ور 

 
يذ  لمغيبين هم إلى اذالما أنظر، هؤلاء أرسلهم الرب إلى القديسين لينجدوهم، أ :إيسِّ

 دعدوالذين معنا أكثر  يقاتلونهم.ين ذهم النفإ
 
 .ا

 .صومعته وعاد إلى فشكر الأنبا موس ى الله

 

 فعقد مجلس  خطأ، طالإخوة في الإسقي د  اقترف أح - 2
 
عيورى ش عندئذ  إليه.ه أبى الذهاب نولك موس ى.الأنبا  إليه د 

 ر   وأخذ سله مثقوبة فملأها هب،ذو قام    ذعندئ  .بانتظاركع  يفالجم  تعال،  :لهأرسل الكاهن ض يقول  
 
 معه.وحملها  ملا
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آتي اليوم  أنداخطاياي تنساب ورائي فلا أراها، وها  الشيخ:لهم  هذا؟ قالأبت، ما  له:خرج الآخرون للقائه قالوا ا ولم

 .سامحوهبل  شيئا،ا سمعوا ذلك لم يقولوا للأخ مفل .ي سواأ في خط لأحكم

لماذا يأتي هذا   وقالوا:  ءاملوه بازدراعف  يمتحنوه،  للتشاور، أرادوا أن  طالإسقي  فيإذ كان الآباء مجتمعين    آخر،يوم    في  -  3

 و   الصمت.ذلك ولزم    فسمع  بيننا؟الحبش ي  
 
؟ فقال لهم لقد طذلك ق  يزعجكها الأنبا، ألم  يأ  له:جلس قالوا  لما  ارفض    لما

 .لزمت الصمت نيولك تانزعج

 

ها قد  موس ى،يا أنبا  الأسقف:، قال له طقس ي   وهو ثوب دحوه بالأفو شَّ ا وو يَّ أصبح الأنبا موس ى إكليريك اه لمنإ قيل - 4

 ضأي سيدي البابا، أم داخلا  خارجا،هل هذا حق  الشيخ:له  فقال .كيت  لبكصرت أبيض 
 
 يمتحنه، وأراد الأسقف أن  ؟ا

 فدخل الشيخ وانهالوا .الهيكل، اطردوه والحقوا به لتسمعوا ما سيقول  لدى دخول الأنبا موس ى ين:ي  للإكليريكفقال 

 نحس  ويقول:يخاطب نفسه  فخرج وهو . ها الحبش ييج أر أخ وقالوا:عليه باللوم والتوبيخ وطردوه 
 
أنت  معك،فعلوا  ا

 الناس؟فلم تأتي بين  نسان،بإ ستول أسود. ه بلون الرماددالذي جل

 

جاءوا من مصر عند الأنبا ة لإخو إن اوحدث  .الأسبوع ة: صوموا هذ اي  هذه الوص طموا في الإسقيم  ة عر ت مذا في - 5

 نورأى الجيران دخا .الطعامبعض  فأصلح لهم موس ى،
 
ة يف الوصلقد خا موس ى ها إن   س:روالإكليفقالوا لرجال  ا

 ملنفسه طعا  د  وأع
 
 مه نحن و لنك  سوف  يأتي،عندما    فأجابوهم:  .ا

 
 وكان الإكليريكيون يعرفون طريقة   السبت،كان يوم    لما

 .اللهة يأتممت وص نكة البشر ولكيوصت لقد نقض موس ى،يا أنبا  الجميع: أمامقالوا له  زة،يَّ الممعيش الأنبا موس ى 

 

ك توصومع  صومعتك،واقعد في   اذهب،  الشيخ:  فقال له  كلمة.وسأله    طالإخوة الأنبا موس ى في الإسقي  دأ ح  قصد  -  6

 .ش يء ل ك كملتع

 

 مة يوئقطنرئيس الم سمع - 7
 
 المستنقع.فنهض وهرب إلى  بذلك،الشيخ بر فأخ ليراه.بالأنبا موس ى وجاء إلى الإسقيط  ا

   هوالتقا
 
ه إنسان نإ  منه؟تريدون    ماذا  لهم:فقال    .ها الشيخ، أين صومعة الأنبا موس ىي  قل لنا، أ  له:  الرئيس وقالوا  جماعة

 لمشاهدته، وإذا بشيخ  تبالأنبا موس ى ونز   ت  عسم  ين:ي  للإكليريكوقال    هب الرئيس إلى الكنيسةذو   .بسيط ضعيف الفهم

ا مفل  الفهم،ه بسيط ضعيف  نإ  منه؟ريدون  ا تماذ  فأجاب:  ،موس ىأين صومعة الأنبا    فسألناهاهب إلى مصر يلتقينا،  ذ

مكم  الذي    الشيخكيف كان ذاك    وقالوا:حزنوا    الكلام  هذاسمع الإكليريكيون  
َّ
 قالوا:س؟  ديالقفي حق    على هذا النحوكل

 طويل القامة قديمة،هو شيخ يرتدي ثيابا 
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 منه هو الأنبا موس ى، وأنإ فقالوا: .أسود
 
 عراجر وقفل ثالتأ ل رئيس المنطقة ك تأثرف .يقابلكم ا قال لكم هذا لئلا

 
 .ا

 

البرابرة لن يأتوا إلى  ن  أضمن لكم باسم الله أ وصايا آبائنا، أنا فظناإن ح قيط:سالإ الأنبا موس ى يقول وهو في  كان - 8

 .فسيجتاح هذا المكان ،الله اا إن لم نحفظ وصايم  أ هنا.

 

 الأنبا مِيلاسِيُوس

وسفيما كان الأنبا  1 ي  يلاسِّ  نيجتاز مكا مِّ
 
بضشاهد راهبا  ا

 
واستجوب  الشيخفاقترب  جريمة.ه اقترف نأ عليه بحجة ق

ع أن يوطلب إلى الجملميت فاقترب من ا اه.ي  إوه ر فأ المقتول؟أين الرجل  لآسريه:ا، قال ر زو  هم اتهموهنالأخ، وإذ علم أ

 دخلت إلى  قال: .قتلك منقل لنا  ع:يالجمفقال له أمام  .لميتا ، نهضاللها يديه إلى عيصتوا، وفيما كان هو نفسه راف

   طيت  الكنيسة وأع
 
ل إليكم أن تأخذوا المال وتعطوه س  لذا أتو   دير الأنبا.ي ورماني في  ني ثم حمل تلن، فقام وقالكاهن مالا

 .كظاذهب واسترح إلى أن يأتي الرب ويوق الشيخ: عندئذ قال له .أولادي 

  

أن انطلق اثنان من أبناء الملك، وهما  فارس حدثع اثنين من تلاميذه في تخوم ماخرى، حين كان يقيم رة في م - 2

 كالعادة نصبا شبا  وبحسب .صيدشقيقان، في رحلة  
 
 على مساحة كبيرة، لع  ا

 
 ل

 
بالنبال لكي يصيدا    ،ها قاربت أربعين ميلا

 ا بالشعر وأشبهو  ا شاهده الأميران مكسموتلميذيه كانوا فيها. فل الشيخ ن  وصادف أ الشباك.ما يقع في تلك  ل  ك

 ني وإ خطاياي.سان خاطئ، خرجت لأبكي نأنا إ :لهما؟ قال ن  أم ج نس  قل لنا، هل أنت أ له:شين، صعقا وقالا حبالمتو 

. قالاالحابن الله    المسيح،عبد يسوع  أ ِّ ا وقلذا هي     .وكانا يعبدانها  له: لا إله الا الشمس والنار والماء  ي 
 محة إكراذبم نبي  د 

 
 ا

 ولكني أح ضلال. ها خلائق، وأنتما علىنإ لهما:قال  .لها
 
جميع هذه  كما على التوبة وعلى الاعتراف بالإله الحق، خالقث

ل قتهذا الذي صلب الخطيئة و  الشيخ:فقال  الحق؟ الذ ي حكم عليه وصلب هو الإله ن  أتقول إ له:قالا  .الأشياء

لاهما نبيد أ .ه هو الإله الحقنوأقول إ أعبد،اه ي  الموت إ
 
ابات ذوبعد ع الذبيحة،تقديم  به وبالأخوين ليحملاهم على نك

بينهما   ة استعملا طريقتهما في الصيد فجعلاهوفي النهاي  كثيرة،باه طوال أيام  ذفع  ا الشيخأم    الأخوين.طويلة قطعا رأس ي  

 بريء،ك دم  ففقتما على ستما دمتما ا  لهما:فقال    ا هوم  أ  الوراء.أحدهما من الأمام والآخر من    بالنبال،قانه  شوراحا ير 

دَينغد، وفى الوقت نفسه، لن تعودا لا  من ففي مثل هذه الساعة
َ
كما ول  بالذات، ، وبسهامكماحبكماوستفتقد  ،م 

 ل يطفر قربهما، فامتطيا جواديهماي  هبا في الغد إلى القنص، وإذ بأذو  بكلامه فاستهزئا .منكما دم الآخر ل ستهدران ك

الأخوين قلب أخيه بحسب كلمة الشيخ التي قالها  من ل اهه، فأصاب كتجمنهما رمحه في ا ل باه مسرعين ورمى كق  وتع

 .باللعنةوهو يرشقهما 

 .وماتا
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 وسيُ الانبا مِ 

 .هلب ط استجاب الله الله، دفإن أطاع أح الطاعة.تستجيب الطاعة  يلوس:بهذا الذي من  -الانبا ميوس  قال - 1

 

 دعب  بلقوكان    ،طالإسقيه كان يعيش في  نا في شأن شيخ أضأي  وقال  -  2
 
ه نفإ  بعيد.  د  ز إلى حييوقد أعطي موهبة التم  ، ا

 ن  ولك عظيم،للقائه باحترام  وكان هؤلاء يخرجون  أسياده.ة يحمل أجرته إلى ييذهب إلى الإسكندر  سنة ل ك فيكان 

 ويحمله في طست   ء  الشيخ كان يضع ما

مدين لكم  نيعبدكم، وإ  بأنيإني أعترف    فيقول:  ا هوم  أ  بذلك.  نارهقتلا، يا أبانا، لا    له:وكانوا يقولون    أرجلهم.ليغسل  

 ر كم تركتموني حأنب
 
ا و  .هذالكم أن تقبلوا أجرتي هسولذلك أغسل أرجلكم وأ الله.لأخدم  ا

 
كان   قبولها،كانوا يرفضون لم

 إن رفضتم قبولها سأبقى هنا يقول:

ع أن يوالنقود لكي يستطواد دينه بالممزو  يصطحبونه  ثم اء،ش يكانوا يتركونه يفعل ما  ونه،ليجوإذ كانوا  .لأخدمكم

 الإسقيط.السبب ذاع صيته في  ولهذا عنهم.ق ديتص

 

 ن

را
ْ
 الأنبا نِت

را الأنبا نفي شأ مما روي
 
ت كان يقود نفسه  سيناء،صومعته على جبل  كان يقيم في لماه ن، أسلوانستلميذ الأنبا  ،نِّ

فقال له  .شفبالتق الإجهاد غأصبح مطران فاران، أ جهد نفسه بال لماولكن  جسده. باعتدال في ما يعود إلى حاجات

ة، وكان السلام ريهناك كانت الب :لشيخاقال له  .شفالتقهذا  ة، لم تمارس مثلريفي الب لما كناأيها الأنبا،  تلميذه:

ة العالم م  لآن، فثا ام  أ عندي. ليس ماائه ولا أسعى إلى ر  أريد قيادة جسدي على نحو لا أمرض من ج وكنت والفقر،

  .فسوف أ جد من يستقبلني، لكي لا أهدم الراهب هنا،ني مرضت نأ هَب  ، و غرياتهوم

 

ويّ 
ّ

 الأنبا نِسثِرُس القِلا

ر س الأنبا بيمين في كلامه على الأنبا قال - 1 سثِّ  فإ ب.عالش عها موس ى لشفاء ن النحاس التي ص ةه كان أشبه بحي  نإ نِّ
 
ه ن

 .الناس جميعم كان يشفي لكيتومن دون أن  القوى، ل  كان يملك ك
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ر سأمر الأنبا  منبما كان  مينعلم الأنبا بي لما - 2 سثِّ لك تلك القدرة التي تجعلك، إذا ما حصل  من أين ا:ميو سأله  ،نِّ

ر سأجابه    بالسؤال،  حوبعد أن أل  ل؟ختتدتقول شيئا ولا    الجماعة، لاموضوع اضطراب في   سثِّ  الم  الأنبا.سامحني أيها    :نِّ

 ب،ييجوه لا ب  ، وإذا ما ستالحمار، إذا ما ضربوه صم نكما أ واحد. أنت والحما ر س ي:فن في  تجئت إلى الجماعة، قل

 مدو  وسأبقىقربك  ةب  أصبحت كالدا المزمور:وبحسب ما قاله صاحب  ٠فهكذا يكون أمرك 
 
 .معك ا

 

 الأنبا نِسثِرُووُس

سالأنبا    كان  -  1 وو  ر  سثِّ   أن شاهدا ت  وحدث .الإخوةة ومعه أحد  ريفي الب  يسيرالكبير    نِّ
 
ينا  أنت    الأخ:فقال له    فهربا.ن 

 
 أيضا

ضطرَّ  أهرب لئلا يا ولدي، ولكن كان ينبغي أن أخاف،لست  الشيخ:قال له  أبت؟ تخاف، يا
 
جد لما منإلى الهرب  أ

 .الباطل

 

ي نولك  صالح. يعلم ما هو  الله  الشيخ:فقال    منه؟  اي عمل صالح ينبغي أن أعمله لأحيا  قال:أ حد الإخوة شيخا    سأل  -  2

سسأل الأنبا ء أحد الآبا ن  ت أعسم وو  ر  سثِّ العمل الصالح الذي  ما هو له:وقال  أنطونيوس،صديق الأنبا  الكبير، نِّ

 إبراهيم كان مضيا  ن  فالكتاب يقول إ  متساوية؟  أليست جميع الأعمال  له:فقال    به؟ع أن أقوم  طيأست
 
 معه، وكان الله  فا

 عكان يحب السلام الباطن وكان الله معه، وداوود كان متواض وإيليا
 
 تفما  معه. وكان الله ا

 
تشتهيه  سكنف ن  أ رى إذا

 .قلبكفافعله واحفظ  الله،بحسب 

 

ون 
ُ
 الأنبا نِيق

 ويدعى  الآباء،كان أ حد    الشيخ:له   للقديسين؟ فقال  كيف يزين الشيطان تجاربه  قال:  الآباء،الإخوة أبا من    دسأل أ ح

ون  يق   لها:وحدها وزنى معها، ثم قال    ابنته  فوجد  رانينفالباء أحد  خذهب إلى    ؤ أمر   ن  أ  وحدث  سيناء.على جبل    يقيم  ،نِّ

 الذي فعل بك ذلك ن  قولين إتس

 إ
 
ون الأنبا  ك،سالناما هو ن يق    تى يقرع الباب ح شرع وما إن الشيخ.عند  ونزل  سيفهجاء والدها وعلم بالأمر أ خذ  لماو  .نِّ

تكان يستل سيفه ليقتله  خرج الشيخ، وفيما
َّ
ل
 
فاستدعوا الشيخ،  .وكلم الكهنةاراني إلى الكنيسة ففذهب ال يده. ش

ِّ دعوني أمكث هنا لأك  عليكم،  بالله  ال:قل إليهم،  سه تو نولك  بطرده،وا  م  وصل أوسعوه ضربا وهلما  و 
 قفأب.   رف 

 
 وه معزولا

 سنوات ثلا وأمض ى أحد.يأتيه  طوال ثلاث سنوات وأمروا بألا
 
 ل إلى سَّ ر ويتو فيوم أ حد إلى الكنيسة يك ل يأتي في ك ثا

في  ر  الشيطان فيما بعد وأق الناسك، فسكنه الذي اقرف الجريمة ورشق بها اأم .لأجليعوا رَّ تض ويقول: الجميع

جميعا يعلن توبته  عندئذ ذهب الجمهور  .ار  زو هم خادم اللهتاقترف الذنب وطلب أن ي أنا الذي  قال:الكنيسة بفعله، 
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ا في شأن بقائي، فلن موأ مسامحون.في شأن المسامحة، فأنتم  ام  أ لهم:فقال . الأنباامحنا أيها س وقالوا:أمام الشيخ 

وقال   هذا.ابتعد عن المكان  ثم    معاناتي  ه لم يوجد فيكم واحد من ذوي التمييز ليشاركنينلأ   اليوم،معكم بعد    أبقى هنا

 سين؟ديللقالشيطان تجاربه  ني  رى كيف يز تأ الشيخ:

 

 الأنبا نيقيتا

الثاني  ركفو  .هت  فعل ش يء،أخي في  رغبإن  :في نفسهل و فقال الأ  معا.كنى س أخوين التقيا بغية ال نروى الأنبا نيقيتا أ

ق بينهما، فر ذلك، انطلق لي و  العد ا رأى مفل يمة.ظعة بوعاشا سنين كثيرة في مح .أخي ةئمشي أفعلس :ل و الأ ر ككما ف

 ووقف عند مدخل الصومعة يظهر

ه غراب نقال الآخر: إ يرة؟غالصالحمامة  هذه هل ترى  ل:و الأ فقال  غراب.لأحدهما بصورة حمامة وللثاني بصورة 

ما يكون  دعلى أش و  والعد الدماء، التس تىويناقض أحدهما الآخر، ثم نهضا وبدأ. يتشاجران ح عا يتجادلانر وش

 منهما إلى نفسه  ل  ورجع ك الوراء، عادا إلى ام،ي  أوبعد ثلاثة  افترقا. ثم الفرح.
 
 رآه،ه ن  واعترف بما اعتقد الآخر أ ،تائبا

 ضواعترفا أي
 
 .يفترقانالنهاية لا  تىوبقيا ح الشيطان،بمحاربة  ا

 

س
ُ
 الأنبا نِيل

س قال الأنبا
 
يل  ممعصو  : الراهب الذي يحب الاختلاء والسكينة يبقىنِّ

 
ا الذي يختلط بالجماهير م  ، أو  عن سهام العد ا

 الضربات. ىيتلق   فكه لا يننفإ

 

 س

ابيُون   الأنبا سِر

  إحدى قرى مصر، شاهد با  ميون يجتاز يو بفيما كان الأنبا سرا
 
ا  المساء،انتظريني هذا    لها:فقال    مسكنها.واقفة أمام  غي 

 نحس  له: التعندك وأمض ي الليل بالقرب منك ق أريد ان آتي نيلأ
 
لما حلَّ ف راش.فالت وهيأت دواستع. ، أيها الأنباا

 جاء الشيخ إلى بيتها ودخل المساء،

   لها:وقال    فأغلق الباب.  الأنباأجل، أيها    :التق  راش؟فال  تِّ أهل هي لها:وقال  
 
 علي   و  انتظري قليلا، لأن لنا شريعة

 
أن  أولا

مأ
 
 فرضه، فاسته  وبدأ الشيخ  مها.ت

 
 مزمور يتلو صلا   ل  ه بالمزامير، وكان لدى كل

 
 عضار   ة

 
 وتخلص.تهتدي    تىلأجلها ح  إلى الله  ا

يوتص تجفر فقد قامت المرأة ت الله،واستجابه 
 
 ضر ت أ ثمن تلاوة جميع المزامير، ج فرغلما و بقرب الشيخ،  ل

 
 امأ .ا
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ك  .رضفمقطعا كبيرا وأنهى ال منهاوتلا هو فشرع يقرأ رسائل الرسول  
َّ
ه لم يأت إليها نالمرأة خجل شديد وأدركت أ  فتمل

 ءإلى حيث أستطيع إرضاني  ذوخ  الأنبا،أيها    ،يلاأحسن    وقالت:وجثت أمام قدميه    نفسها،ص  لليخ  ليقترف الخطيئة بل

 فأخذها الشيخ إلى دير عذارى  .الله

 وس
 
 ر خذي هذه الأخت ولا تفرض ي عليها ني وقال:مها إلى الأم ل

 
  ولا ا

 
ولكن إن ابتغت شيئا  الأخوات،شأن سائر  وصية

ثم بعد  .مينيو  آكل كلَّ  وأريد أن خاطئة،أنا  :قالتوبعد بضعة أيام  .بحسب ما تشاء تذهب يها أنحفأعطيها إياه وامن

 ملقد اقترفت ج  :قالتقليل  
 
لتوبعد أيام قليلة ت  .أربعة أيام  ل أن آكل ك  الخطايا، وأريد  من  ا  تما دم  :التق  الأم،إلى    وسَّ

 دالله ج  ت  أحزن
 
   واجعليني في صومعة وأغلقيها  بأخطائي، أحسني إلي    ا

 
ةو   ،بكلتيها يني  من الكوَّ   . بقليل من الخبز وبالعمل  مد 

نت المرأة فعلت ا لأم، وهكذا  .حياتهافي عيني الله طوال ما بقي لها من  وحَس 

 

مال الأرامل  أخذتلقد  لك؟ماذا أقول  الشيخ: قال له . قل لي كلمة قال: يون،بسراخاطب أحد الإخوة الأنبا  - 2

 .بالكتبى ملآ ها آه ر نلأ  . الخزانة واليتامى ووضعته في هذ ه

يمنة ويسرة، هكذا  فتيجرؤون على التل لا بين،همتأساعة يقفون  الإمبراطور،جنود  نكما أ يون:بسراالأنبا  قال - 3

.العد منه لا يخاف شيئا نفإ ة:ظلح ل الله ونظر أمامه بالخشية في ك يكون شأن المرء إذا ما وقف في حضرة  و 

 

ه خاطئ نالآخر قال إ  ن  بيد أ  بالصلاة.القيام    إلى  عادته،فدعاه الشيخ، بحسب    ون،بيسراالإخوة الأنبا   أحدقصد    –  4

 ضفأراد الشيخ أي ورفض.ي، نالرهبا لارتداء الثوب لغير أه
 
الكلمات نفسها  الزائر استعمل نسل رجليه، ولكغأن ي ا

 ددمج
 
 ضثم أطعمه وبدأ الشيخ أي ومنعه. ا

 
 أن  تي، إن أرديا بن   قال:خه، بوو  يأكل، ا

 
 دمتق رز حت

 
في صومعتك  قىفأب ا

سمع الآخر هذا  لماولكن  .فائدة عظيمة من دفالخروج لا يأتيك بما يأتيك به القعو  يديك.إلى نفسك وإلى عمل  وانتبه

 لم    د  سحنته إلى ح  لتدل إلى المرارة وتبو  الكلام تح
َ
ك نتقول بأ  تكن  الآن   تىح  يون:بسرافقال له الأنبا    الشيخ.على    يخف

 ر خاطئ وتلوم نفسك مق
 
فإن أردت أن تكون  الاضطراب.غاية  تَ ة اضطربب  بمح بهتكنلما و  الحياة.ك لا تستحق نبأ ا

 
 
 تع ،متواضعا

َّ
ا سمع مفل .ارغةفنفسك الأقوال ال من لدن الآخرين ولا تحفظ في كل برحابة صدر ما يصيبحمم أن تتل

 بوانصرف معج ر الشيخف  استغ الكلام،خ هذا الأ 
 
دمش  ا  .والتقوى زيمة عال دَّ

 

ةالأ   مّا سَرَّ

ةأن  وي ر  - 1 ا سَرَّ ةب بقيت ثلاث عشرة سنة يحاربها شيطان الزنى الأم  ِّ ، وطوال تلك المدة لم تصشد 
  ل 

 
ليزول  قط

همَّ  :تقول الجهاد، بل كانت 
 
 . ةو  ، أعطني القالل
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 ح  ه ملس  الزنى نف ح  ة لزمها رو ر م ذاتفي - 2
 
 الإلحاح،  دَ شدي ا

 
را

 
عن خشية  لها لم تتخنولك العالم.بأباطيل  اهايإ مذك

 فتراءى لها روح الزنى بهيئ .ليلتصير غصعدت إلى سطحها الص بل ،تقشفهاالله ولا عن 
 
أنت، يا  لها:وقال  ةيجسدة

 معالمسيح  ك، بلرتأنا التي قه ستل :لتفقا. تنيهر ة، قر س
 
 مي. ل

 .إليهظر نل عينيها لتو  النهر فلم تح ن سنة في مكان يشرف علىتيها أقامت طوال سنوي في ما يخصها أر  - 3

 

 الأنبا سِسْوى 

س يءَ  - 1
 
وى فقصد الأنبا  الإخوة،إلى أحد  أ س  فأخذ الشيخ  أنتقم.وأريد أن  الإخوة،أخ من  ء إليسالقد أ له:وقال  سِّ

ِّ بل  ي،ن  بلا، يا  له:يعظه وقال 
 
يا  لفلنص الشيخ: راحة قبل أن أنتقم قالللن أجد ا له:. قال ذام الله أمر الانتقام هسل

 لم نعد بحاجة إلى أن ،اللهم وقال:أخي. ونهض 

 اليوم:أخي بعد    منلن أنتقم    وقال:قدمي ال شيخ    جثا عند  الكلام،ا سمع ا لأخ هذا  منا نأخذ حقنا بيدنا. فلنلأ   بنا،م  تهت

 ا.ها الأنبيلي أ رفاغ

  

. أبتيا    ،كلا  فيجيبه:  ي؟بن  ألم نأكل يا    الشيخ:فيقول له    يا أنبا، قم لنأكل   له:وى يقول  س ما كان تلميذ الأنبا س  كثيرا  -  2

 .عام ولنأكل طبال ن لم نأكل، فأتِّ إ الشيخ: فيقول 

 

يبحوى س الأنبا س كلمات يوم تذ في - 3   قال: ة،ر 
 
ثلاثون سنة وأنا لا أضرع إلى الله بسبب خطاياي،  يها قد مض ى عل

ِّ ر  الدعاء: ولكني أرفع إليه هذا
 .الخطيئةبسببه وأقترف  يوم ل  ط كق  لساني، وإلى الآن، أس منيسوع، احمني  ب 

 

وى الإخوة للأنبا  دأح قال - 4 س   عربونها،لها طأع داخلك.لأن أدواتها في  الشيخ: لماذا لا تبتعد الأهواء عني؟ فقال له :سِّ

 .فتنصرف

 

وى ا نبكان الأ  لما - 5 س   دفلم يشاهد أح جيء،الم تأخر تلميذه عن طونيوس،نأيقيم على جبل الأنبا  سِّ
 
طوال عشرة  ا

وكم مض ى  أتيت؟من أين  الشيخ:فقال له  السباع.صادف رجلا من فاران يصطاد  وفيما كان يسير في الجبل .أشهر
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ا مفل  .ولم أشاهد أحدا سواك  ا،ر شهأحد عشر    ذالجبل من  وبالحقيقة، أيها الأنبا، أنا على هذا  أجاب:  هنا؟عليك وأنت  

 سمع الشيخ هذا

 وى ها قد ظننك أسويا س يقول:رع صدره وهو  قالكلام، دخل صومعته و 
 
إلى   تىك لم تصل حنعملا ما، ولك تَ أنجز   كن

 .مستوى هذا العلماني

 

مت - 6 ِّ
د 
 
جدأنطونيوس  الأنباتقدمة على جبل  ق  صا نَّ ها دنضم وو 

 
 مملوءا

 
. غيرا

 
  ءفتناول أحد الشيوخ إنا خمرا

 
 وكأسا

وى هب إلى الأنبا ذو  س   وناوله م  فشرب.  ليشرب.  له  مدوق  سِّ
 
 ثالثم له  دثم ق  ٠ثانية، فقبل    رة

 
ى، يا أخي، فك  :وقالفأبى    ،ة

 الشيطان؟ه نم أعلألا ت

 

 براهيصبح  وى، وكان يريد أنسيبة عند الأنبا سط أهل  منات يوم جاء رجل ذفي  - 7
 
ه الشيخ هل له أحد في فسأل .ا

.لي اب فقال: العالم؟ الشيخ  أرسل تىوما إن انطلق ليرميه، ح .وارمه في النهر وعندئذ تصير راهبا اذهب :الشيخقال  ن 

 خأ
 
فقال له  .قال لي الأنبا أن أرميه له:تفعل؟ فقال  ماذا ويحك، الأخ:ابنه، قال له  برميم  يهوإذ كان الرجل  ليمنعه. ا

  ه قال بعد ذلكنولك الأخ:
 
 ، وأصبح راهبخفتركه، ووافى الشي ٠ترميه،  ألا

 
 رسمتم ا

 
 .بالطاعة ا

 

وى الإخوة الأنبا    دأح  سأل  -  8 س  الأقدمين كما يفعل مع الناس في أيامنا ؟، فقال له   وهل كان الشيطان يطارد  قال:  ،سِّ

 .وطأة، لأن وقته اقترف فاضطربد  ه اليوم أشنإ الشيخ:

 

وى تلميذ الأنبا    مإبراهيات يوم  ذالشيطان    جرَب  -  9 س   السماء،فقام ورفع يديه نحو    للتجربة.خضع    هن. رأى الشيخ أسِّ

 .فشفي الأخ لساعته تبرئه،أو أبيت، لن أدعك ما لم تَ سواء شئ ،اللهمَّ  وقال:

ها قد أتى الأنبا  لهم:فقال  س،مالش  كأنه باء جلوسا بقربه، لمع وجههوى وكان الآ سر الأنبا ستضاح لماه نوي أر  - 1٠

 نوجهه مجددا لمعا  ولمع  .ها قد أتى جوق الأنبياء  لهم:  وبعد قليل قال  .ونيوسطأن
 
 دشدي  ا

 
 .ها قد أتى جوق الرسل  :فقال  ،ا

الملائكة أتت ن  ها إ  قال:  أبانا؟تخاطب، يا    من  الشيوخ:فسأله    ٠ا  ديخاطب أ ح  هنق وجهه، وكان يبدو وكألوتضاعف تأ

يا  توبة،بحاجة إلى أعمال ت لس  الشيوخ:فقال له  .التوبة عني أقوم ببعض أعمالتدإليها أن ل سأتو  نيوإ لتأخذني،

ة ر وم كامل.ه نرفون أعع ييوكان الجم. في البداية تني مازلنلأدري أ نتما ك بالحقيقة، لهم:الشيخ قال ن إلا أ .أبانا

 
 
 فبالشمس، وخافوا جميعا خو  جديدة صار وجهه فجأة شبيها

 
هاتوا  يقول:وهو  آت   رب  ال روا،ظأن لهم:فقال  شدينا. ا

 .ةيكذوالبيت رائحة  الساطع وامتلأت أرجاءالبرق وحصل ما يشبه  .ارتخة الإناء المري  لي من الب
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11 - r معحان وقت رحيله  لماو  ونيوس.طأنالأنبا  وى على جبلس الأنبا س يس،لو بيلو ن طرانم يوس،فلدأصد الأنبا 

 الإخوة.بعض  ئون المائدة قرع البابيوإذ كانوا يه صوم. نوكان الزمن زم انصرافهم. عام قبلطلهم الم دق صحبه،

 ن  يقولوا إ لا، دعك من هذا، لئلا يوس:فلدأله الأنبا  متعبون، فقالهم نعام لأطم لهم قليلا من الدق لتلميذه:فقال 

 غرباء،هل عندكم  قالوا:رأوا الطعام  المف وناولهم. باذه للأخ:به الشيخ وقال  فحدق الفجر.ذ منيأكل سسوى الأنبا 

 الآن. الشيخ يأكل  كم تركتمنلأ  الله،سامحكم  ويقولون:فشرعوا يكتئبون  .بلى الأخ: فأجاب معكم؟يأكل الشيخ  وهلا

 نسيكبد نفسه الإماتات زم  ذلك،ه بسبب  نألا تعلمون أ
 
امحني،  س  وقال:م الشيخ  أماالمطران وانحنى    ؟ فسمعهمطويلا  ا

د الله الإنسان، جإن لم يم وى:سسالأنبا  وقال له الله.فعل  تفقد فكرت تفكير البشر، أما أنت فقد فعل الأنبا، ايهأ

 .فمجد الناس باطل

 

وشاهد  .امحونيس يقول:واكتفى بأن  يكلمهم ه لمنليسمعوا منه كلمة. ولك سسوى قصد بعض الإخوة الأنبا  - 12

ا مفل .هنا وهناك نبيعها قال: الصغيرة؟السلال ه لماذا تصنعون هذ إبراهيم:فقالوا لتلميذه  رة،الصغيزائروه سلاله 

 ى يأكل من هناوسسو سمع الشيخ هذا الكلام قال: 

 .بتواضعه عجبينمفكانت تلك الكلمات خير عون للإخوة وانصرفوا فرحين  .وهناك

 

 ون الر مالأنبا أسأل  – 13
 
تفكيري واهتمامي على  ل ك ب  أص س،دالمق عندما أطالع الكتاب قال:، سسوى ي الأنبا ائط

ل لأجل ذاتك، بطهارة ص  تح  لا داعي لذلك، فالأجدى أن  الشيخ:فقال له    سألوني.إذا ما    أقوله  مايكون لي    تىح  الكلمات،

 ثم تتكلم. ،تهتم الفكر، وألا

 

 ابنه.ي فوفي الطريق صدف أن تو أنطونيوس. أحد العلمانيين برفقة ابنه عند الأنبا بشوى على جبل الأنبا جاء - 14

وترك الولد  الوالد، ثم نهض الشيخ.يجثو لينال بركة  كأنهابنه  معواثقا إلى الشيخ وانحنى  فلم يضطرب، بل حمله

ين  أالشيخ  ن  فظ وخرج.ي الشيخ معند قد  يتمه كان نه لم يعرف أناخرج، لأ و  له: انهضقال جاثيا، ف كان الصب 
 
 وفي  .ا

ا مفل الأمر.م الشيخ وأعلمه أماالداخل وانحنى  وعاد إلى الدهشة،كته لتم والده،ا شاهده مفل وخرج،الساعة نهض 

 دج حزن  بذلك،سمع الشيخ 
 
 د يخبر أ ح ي ألاالصب   إلى والد التلميذوطلب  حصل.لأنه لم يكن في نيته أن يحصل ما  ا

 
 ا

 .الشيخبالأمر حتى يموت 

 



58 
 

 ة.فتنال الراح الهموم،عنك  عدإرادتك، و  ذ، وانبرى  صر مزد وى:سس قال الأنبا  - 15

 

 ا لأنبا 
ُ
ان  سسِلو

 ذهب الأنبا  1
 
لوان   لماو  الرحيل.ام قبيل طعلهما ال موادفق الأديرة.ات يوم إلى أحد ذا يوتلميذه زكر  سسِّ

 
، أصبحا خارجا

قال   أبت؟  نأكل،، ألم  ولكن :قال  .صوم  ما، اليو يزكر   له:الشيخ قال    ن  أ  إلا  يشرب،بأن    ، فهمَّ ء  ما  الطريق  فيوجد تلميذه  

 .الخاصي، فلنحفظ صومنا نحن، يا بن   امأ حبة،المما أكلناه صدر عن  الشيخ:

 

طا مع بعض الإخوة، فاخس ام، كان جال يأ حد الأ   وفي  -  2  وبكى.ة غير قصيرة نهض  دوبعد م  .على وجهه  وأكب    ف بالروحت 

 قال:م، ليلحون عليه ليتك وإذ كانوا يبكي. ل  ا هو فلزم الصمت وظ مأ أبانا؟ما بالك، يا  له:وقالوا  ل إليه الإخوةوسفت

يذهبون   العلمانيينكثيرين من أبناء جنسنا يذهبون إلى العقاب، وكثيرين من    ت إلى حيث الدينونة، ورأيتفطتلقد اخ

رَّ وإن اض صومعته. رد تركيالشيخ على خشوعه واغتمامه ولم  لَّ وظ  .إلى الملكوت
 
 إلى الخروج س ط

َ
بقلنسوته  ههر وجت

 الرغبة في مشاهدة هذا النور الزمني الذي لا ش يء فيه نافع؟مَ لِّ  يقول:وهو 

 

3 -  
 
 مس مقينكان الأنبا سلوا لما

 
الماء واسق  افتح للشيخ:وقال  يقضيها، ذهب تلميذه في خدمة سيناء،على جبل  ا

   ينظرعينيه بقلنسوته ولم    فخرج الشيخ وستر  .الحديقة
 
 الساعة،تلك    وإذ بأحد الإخوة يأتي في  قدماه.إلى حيث تطأ    إلا

تسقي  وأنتوة قلنس بالئ وجهك بتخ تأيها الأنبا، لم كن لي،قل  له:وجاء إليه وقال  يفعله،فشاهد من بعيد ما كان 

  لفقا الحديقة؟

 .بسببهافكري  تتفيتش  الأشجار،ترى عيناي  لئلا ي،بن  يا  الشيخ:

 

 الفاني،لا تعملوا للقوت  للشيوخ:قال  ،يعملون  الإخوةرأى  لماو  سيناء.س على جبل نوالالإخوة الأنبا س دأح قصد - 4

 بكتاأعط الأخ    زكريا،يا    لتلميذه:فقال الشيخ    .النصيب الأفضل  فقد اختارت مريم
 
 .ه في صومعة بدون أي ش يءعوض  ،ا

 ولم
 
 قام أحد،ه يدعلم  لما، و لطعاما يدعوه إلى ا دهم يرسلون أ حليراقب الباب لعخ أخذ الأ  التاسعة،حانت الساعة  ا

ك رجل نلأ  الشيخ:قال له  تدعوني؟لم نم  فقال:بلى.  :الشيخأجابه  اليوم؟ألم يأكل الإخوة  له:وتوجه إلى الشيخ وقال 

 
 
أنت اخترت النصيب   نعمل.ب  بولهذا الس   نريد أن نأكل،فأما نحن الجسديين،    عام.طالبحاجة إلى ذلك    ستول  يروحان

 وقال:وجهه  على ب  ا سمع الأخ هذا الكلام أ كمفل .تريد أن تأكل من الطعام الجسدي  الأفضل، تقرأ طوال النهار ولا

 مريم. دح تتم تحتاج إلى مرتا، فبفضل مرتا مريم تىبالحقيقة، ح الشيخ:ل له فقا .سامحني أيها الأنبا
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 ما سمحت يو  أجاب: ؟هذه الحكمة تفنل ، يا أبانا،تالحياة سلك من: أي نمط قالوا اميو  سلوانسلوا الأب سأ - 5
 
 ما

 .تستدعي سخط الله بأن تد خل قلبي فكرة

 سأسا لَّ يومكهل يستطع المرء أن يضع  قال: لوانسالأنبا موس ى الأنبا س سأل - 6
 
إن كان   الشيخ:فأجابه   ؟جديدا ا

 . ا جديداسأن يضع أسا ساعة، ل في كتى ح ع،ييستطه نعاملا، فإ

 

 ا سنكلتيكي مّ الأ 

ذلك بانه من الممكن أن  فيهلكون:أعمال أهل المدن  : كثيرون يعيشون على الجبل ويعملون سنكلتيكي الأما قالت - 1

 .بفكره الجماهيرمع ا بفكره، وأن يعيش وحده ويكون حدالجماهير ويكون متو  يعيش المرء بين

 

بعدها فرح لا  من، و ين يتقدمون نحو اللهذلل تقاالجهود والمش  منة في البداية كثير م: ثسنكلتيكي قالت الأما - 2

فقد  -كانوا يبحثون عنه وبذلك ينالون ما ويبكون،لا في الدخان و يريدون إشعال نار يكونون أ ينذال ن  فكما أ يوصف.

 .ةقوالمش النار الإلهية بالدموع  كذلك ينبغي لنا أن نضرم -حارقة  ر  إلهنا نا قيل:

 

   وقالت  -  3
 
الاعتدال مقبول   ن  أ  فيبدو  الاعتدال.إلى كمال    أن نصل  المهنة،ين اختاروا هذه  ذنحن ال  علينا،يجب    :أيضا

بدون خجل  فهم ينظرون ٠هم يخطئون بسائر الحواس نلأ جانبه،الاعتدال يقيم إلى  عدم نبين أهل الدهر، ولك

.ويضحكون بدون ح  د 

 

  وقالت - 4
 
 العقاقير مرار  دأش ن  : كما أأيضا

 
رة هكذا فالصلاة المقرونة بالصوم تطرد فك ة،م  الساتطرد الحيوانات  ة

 .السوء

 

   وقالت  -  5
 
   ن  الدنيا ، كما لو أ  تات ثرواذك ملن  : لا تغويأيضا

 
ائدة بسبب اللذة الباطلة . فأهل الدنيا فال   من فيها شيئا

النفس التي  إن   :بكتفبالصوم وبفضل الأطعمة الرخيصة تتجاوز وفرة طعامهم . ولقد  الطبخ، أما أنت ، ننون فم  يث

 .بالخبز لن تشتهي الخمرة فإن لم تتخم العسل.هزأ من شهد تات ذتقوم وسط المل
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ين ذفال عليه.يقوون  نيذفي غاية الكمال لل ه خيرنإ فأجابت: كامل.سنكلتيكي الطوباوية هل الفقر خير  سئلت - 6

 كل   من بوطء الأقدام وبتقليبها تغسلة الثياب المتين ن  فكما أ النفس.حة اولكن في ر  الجسد،ة ديحتملونه هم في ش

 .ة تزداد متانة بفضل الفقر الاختياري يهكذا فالنفس القو  جالب،

 

   وقالت  -  7
 
 في ذلك مض  ل مكان إقامتك، لأنكدفي جماعة، فلا تب  نتَ : إن كأيضا

 
ة الطير، الذي يترك   ن  فكما أ  عظيمة.  ر 

من مكان إلى آخر، يبردان  الهماقهما بانتنفإ العذراء،هكذا الراهب أو  فرخ،تيمنعها من أن  يحضنها، البيضات التي

 .ويموت فيهما الإيمان

 

  وقالت - 8
 
ن لها الثروة يالنفس عن طريق الفقر، يز  فإن لم يستطع التأثير في الشيطان.: كثيرة هي حيل أيضا

  إن هزمته الصحة، يجعل الجسم جد.لموايقترح المدائح  والإهانات، بالشتائم الغلبةل ينوإن لم  ليصطادها.
 
 .مريضا

ه يزيد الأمراض الثقيلة المرهقة نفإ  الاختيارية.المشقات غير    إن لم يستطع الإغواء بالملذات، يحاول الإسقاط عن طريق

 ليب
 
 الاضطراب ث

 ق الأجسام ز  ه يمنولك .للههم بفي قلوب ضعفاء النفوس ويزعزع ح
 
ى الشديدة اللاهبة، مواع الحبمختلف أنأيضا

وعقوبات   الأبدية،ر القصاص الاتي، والنار  ذكجميع هذه الأمور، ت  تدبخاطئا وتكنت  فإن ك  ٠طاق  يلا    أبظمويرهقها  

ولم  أدبنيب الر  المباركة:الكلمة  هعلى لسانك هذ لأن الله يفتقدك واحفظ افرح الحاضر.العدالة، ولا تفشل أمام 

 .لمني إلى الموتيس 

 

   وقالت  -  9
 
 خطايانا،واتنا بسب  ذ  نلذا فلسج  السجن.لقى في  ن  إرادتنا،دون    من  تى: في العالم، إ ن اقترفنا خطأ، حأيضا

 .يتكرى العقاب الآذال ما تنحي هذه لكي

 

  وقالت - 1٠
 
ومتى بدأت  نفسها.غالبا ما يقعون في الأمراض  يصومون،ين لا ذفال بالمرض. رعلا تتذ صمت،متى  :أيضا

 و.بط العدضه بجلدك ين، لأ والعد من غط  د إلى الوراء بضتعلا  الصالحة،تعمل الأعمال 

 

  وقالت - 11
 
ع شمال نوكما أ ع.يالجمضيلة التي يعرفها فهكذا تختفي ال قيمته،روض يفقد عالكنز الم ن  : كما أأيضا

 .ع أتعابهايضتبسب المدائح ف سالنف ل  هكذا تخ النار، منرابه تيذوب لدى اق
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  وقالت - 12
 
إذا ما أحاطت  المستحيل،نفسه، هكذا من الوقت غير الممكن أن تكون النبتة بذرة في  منه ن: كما أأيضا

ةبنا الأمجاد   ر ثم أن نحمل ،العالميَّ
 
 يسماو  ا

 
 .ا

 

  وقالت - 13
 
 فكيف لا  إن لم ترد ذلكحتى  وص،صاللنا يدخل سلأنه بحوا متيقظين،: لنكن أيضا

 
بفعل  يَسود منزلا

 دخا
 
 .توحةفإن كانت النوافذ م يوجه إليه من الخارج، نا

 

   وقالت -  14
 
 الداخل. كنا من  ر  ها تأتينا من الخارج وتحنبأ  الشياطين. ذلكى الوسائل لمواجهة  تبش   لح: ينبغي أن نتس أيضا

  ب  والنفس أشبه بمرك
 
 ر تغمره الأمواج الضخمة، وطو  تارة

 
فتارة نهلك  نحن: وهكذا ل.قمثيغوص لأن باطنه مملوء  ا

 إ  بغيفين  أفكارنا.بسب    داخل    وابنا منذفني  نوطورا    نبة،ذالممن خارج بسب أعمالنا  
 
أن نراقب هجمات البشر الآتية   ذا

 من

 .الداخلقات الأفكار في ف، وتنهك تدجالخار 

 ضأيوقالت   -  15
 
 وط. و قفليحذر الس  واقف،ه  نا بمنأى عن الهموم. فقد قال الكتاب: من ظن أنفي هذه الدنيا لس   :ا

 
نا إن

 ر نا بحتالمزامير حيا فلقد دعا صاحب   .مظلم عباب بحر   مخر  ن
 
 ر ، والبحر تارة مليء بالصخور وطو ا

 
ا م  أ هادئ.هائج أو  ا

 ومنحن فسفينتنا تسير د
 
 م  العالم مركبه في خض لرغم من ذلك فلا يندر أن ينقذ رجلا ، وعلىر  ي شمس البدفي ه ا

 ةفالعاص

سب إهمالنا، على الرغم من كوننا في بحر بالأعماق  رق نحن فيغخلد إلى السهر، في حين ن ي  لام، لفرط ما ظووسط ال

.ة فتركنا د اننهادئ، وذلك لأ   البر 

 

  وقالت - 16
 
 المستحيل  دون مسامير، فمن منسفينة  يستحيل بناءه ن: كما أأيضا

 
 .دون تواضع من الخلاصأيضا

 

  وقالت - 17
 
ر لضعف ذويه، س صاحبه يبكي على خطاياه وينحأن  ل و ميزة الأ  هدام.ة حزن م  ة حزن مفيد، وثم: ثأيضا

 ن، الحزن المليء جنو و  العد  الحزن الآتي منة  م  ولكن ث  .التام  ك بالصلاح  س  في المقاصد، بل تم  إخلاللكي لا يكون هناك  
 
، ا

 الروح، خا فينبغي إذا طرد هذا القنوط.وقد دعاه بعضهم 
 
  .المزاميربالصلاة وتلاوة  صة
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  وقالت - 18
 
 دا واحر نها رسول، في هذا الشأن، إلالفلا يمهلك ا ذلك،ولكن إذا حصل  ضب.غت ألا حَسن  : أيضا

 
، إذ ا

ليس  أحزنك؟الذ ي    الإنسان  تبغضلم    ؟له  كأن ينفد وقت    هذه،وأنت، هل تنتظر، والحالة  س.الشم  نلا تغرب  يقول:

 .المريض المرض لاأبغض  طان.يالش بل  الظلم،هو الذ ي اقترف 

 

  وقالت - 19
 
 : يواجه أبطال الرياضة أيضا

 
ناسب  قوتهم تقدمهم. خصوما
 
 ت

 

  وقالت - 2٠
 
ف الإلهي الملكي ش عونه فكيف نميز بين نظام التقتبوتلاميذه ي، و  ده العدديح تقشفم نظاة م: ثأيضا

أربعة أيام أو  ا قاعدة واحدة في الصوم، ولا تصممبع دائتفا باعتداله.ذلك يكون  نأ من الواضح الشيطاني؟والنظام 

 بوحين تكون شا آن. ل دة في كفس الاعتدال م نهي ذلك في اليوم التالي بوفرة الأطعمة، فعدمم تسة ثمخ
 
 م، ص   ،فىمعا ا

 إذ سوف

 .ذلك تجد الراحةك ر عليذإذا تع تى  ع، أكنز، حيستطتت مما د المرض.تأتي الشيخوخة مع 

 

  وقالت - 21
 
 تع فهذه شفتقالعلى  اعةر الطثفلنؤ  جماعة، في: عندما نكون أيضا

 
 .التواضع كَ وتل الكبرياء،م ل

 

  وقالت 22
 
ع رأينا نتبَّ نسعى لما هو لنا، ولا  ألا جماعة،عشنا ضمن  اوإذا م بتمييز،ب أن نسوس نفسنا ج: يأيضا

 .بحسب الإيمان بل نطع أبانا الشخص ي،

 

 ف

 الأنبا فليكس

الشيخ لزم  نولك كلمة.إليه أن يقول لهم  قصد بعض الإخوة، ومعهم أناس علمانيون، الأنبا فليكس، وتوسلوا

من  الشيخ:قال لهم . ها الأنباينعم، أ قالوا: ريدون أن تسمعوا كلمة؟ت لهم:طويلا، قال  لوا إليهسوبعد أن تو  الصمت.

 ا كان الإخوةمفل ٠ليس من كلمة  ا،دوصاعالآن 

بدون أن يفعلوا   ألون سيفما داموا    الآن،أما    الكلام.  يسألون الشيوخ ويفعلون ما يقولونه لهم، كان الله يبين كيف يكون 

ا سمع الإخوة م  فل. علةفالشيوخ نعمة الكلام، ولا يجدون ما يقولون ما دام ليس من  منالله نزع فقد  يسمعون،ما 

 .ع لأجلنا يا أنبار هوا وقالوا : تضو  هذا الكلام تأ
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 ق

س
ُ
 الأنبا قاسيان

سروى الأنبا  - 1
 
 ناوإذ أقبل علي الشيوخ.يس، أحد دس القنوجرما ،أناوذهبنا إلى مصر، وقصدنا،  يلي:ما  قاسيان

مَ،    سألناه:نا  فيستضي  غرباء، لا ت  ةإذا ما استقبلت إخو لِّ
َّ
الصوم   فأجابنا:فلسطين؟،    يفبع قاعدة صومنا كما قبلناها  ت

 مدو في متناولي 
 
 ع أنيا أنتم فلا أستطم  أ .ا

ة هو لمحبتتميم ا ن  منوط باختيارنا، في حين أ هنولك ،وضروري   فعنا الصوم أمر   ل  ثم لع حين. ل أستبقيكم معي في ك

 كنت  الله.من فرائض شريعة 
 
ولكن، بعد أن  نشاط. لأن أ خدمكم بك علىب توج   شخصكم،في  حأستقبل المسيولما

ا م  أ معهم.ستطيعون الصيام ما دام العريس يالعريس لا  أبناء ك بأن  لذ الصوم.ع العودة إلى قاعدة يأصرفكم، أستط

يعنهم، فعندئذ يصومون بح متى أخذ العريس  .ةر 

 

 ضأيوقال  - 2
 
ا ا.مطعالنا  دفأع آخر،قصدنا شيخا  :ا

 
نا لم نعد نإ له تقلوإذ  المزيد.يدعونا إلى تناول  راح شبعنا، ولم

دون  التي أعد فيها المائدة لإخوةة السادسة ر ا أنا، ف هذه هي المم  أ أجاب: نقوى على ذلك واحد  مع كل  أكلت، وقد يَفِّ

 ا أنتم  وأ جائعا.زلت وما ،دعوته

 .المزيد عجزت يت وعن تناول فة واحدة وإذا بك اكتر م فلم تأكل من هذا الطعام إ لا

 

أربعين  ذيعيش منيوس، وكان س الأنبا باي كبيرة، وهو رئيس جماعة ا،نيوحقصد الأنبا  قال:ث نفسه المحدوروى  - 3

ا .نائيةة منعزلة  بريسنة في  
 
به وأنت تعيش   متق  أي عمل صالح  له:، قال  حرية تامةا، وبالتالي يخاطبه بر ه كثيز كان يع  ولم

 أن رحت أعيش  ذمن بسهولة؟ فأجابه:د أح يزعجكأمد طويل لا  ذفى هذه العزلة من
 
. ني الشمس آكل  تر لم  ،منعزلا

  امأ ا:نيوحوقال له الأنبا 
 
 .أنا، فلم ترني غاضبا

 

 فوكان مشر   كره،ذا السابق  نون بالأنبا يوحطكان الإخوة يحي -  4
 
   على  ا

 
 حأن يرحل سريعا فر   الموت موشكا

 
 الله. إلى جوار    ا

   فسألوه أن يترك لهم
 
ا هو فراح يئن وقال م  أ  بالمسيح. يستطيعون بها بلوغ الكمال  على سبيل الإرث كلمة موجزة ناجعة

. إرادتي الخاصة قط، ولم تما فعل لهم:
 
ه قبلا مَّ تِّ

 
 أيَّ أمر لم أ

 
م أحدا ِّ

 
 أعل

 

ب عليه النعاس في ليتغ إلى الله أن يمن عليه بألا عر ه تضنة أريا في شأن شيخ آخر يقطن البضس أينوروى قاسيا - 5

يعطيه القدرة على النوم لساعته   أن  الكلام،ه أحدهم أمامه بالنميمة أو باطل  فو بل إذا ما ت  الروحية،  أثناء ا لأحاديث
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يجتهد في  ي،روح   تعليم ل كو عد الشيطان، ن  ا إضوكان هذا الشيخ يقول أي طعا.قم لا تذوق اذناه من ذاك الس  تىح

 ، أخاطب بعضةر م فيما كنت، إلى المثل التالي: الواقع لتبيان هذا يلجأ،وكان  الباطل.م لا إثارة الك

ة و فأردت أن أبين لهم ق هم،ونجفائه تحريك ر  ج ب عليهم سبات عميق لم يستطيعوا منغل الإخوة في موضوع مفيد، ت 

 سعداء. فرحينوإذا بهم يستيقظون بسرعة  تافه، ثحدي عموضو  الشيطان وأقحمت

همتأفقلت لهم   و 
 
عيونكم جميعا، ولكن مذ بدأت أنطق النوم يثقل  ة وكانيسماو  ن  ا نتباحث في شؤو نالآن ك تىح :ا

وتحترسوا  الشيطان،ة و تعترفوا بق يا إخوتي، أحثكم على أن لذلك،. مسرعينجميعا تستيقظون  بكلام باطل أراكم

 . ةيالأمور السماو  منا ر تفعلون أو تسمعون أم روا النوم عندماذوتح ين،ظمتيق

 

أمواله، فوزعها على الفقراء واحتفظ بقليل منها  ى عنلأعضاء مجلس الشيوخ أن يتخ من و  ر عضر  ق ا:ضأيوقال  - 6

 .عةالجما خلص لقانون د الكامل، ولا الخضوع المر  من التج تجبالتواضع النا ل رد القبو ي ه لمناصة، لأ خلحاجاته ال

 تكسب مرتب ولم الشيوخ،صفوف  ت مرتبتك فيعلقد أض التالية:فقال له القديس باسيليوس المقولة 
 
في صفوف  ة

 .الرهبان

 

رُونِيُوس
ُ
 الأنبا ق

وسأحد الإخوة للأنبا  قال - 1 ي  ونِّ ر 
 
ا له:فقال  .قل لي كلمة :ق

 
ونمية، وجدها غير مرتبطة ش أليشاع عند المرأة ال جاء لم

النفس، إذا  ن  إ الشيخ: الكلمة؟ قالما هذه  الأخ:فقال له  .ا بقدوم أليشاعنوولدت اب فحبلت .شخصأي  معي أمر بأ

نها كها روح الله واستطاعت عند ذاك أن تلد لألإراداتها الخاصة، تم ت عنلي وتخهما كانت متيقظة وانعزلت عن التل

 .قاحلة

 

ي عمل بأو   الأخ:فقال    .اللهبخشية    الشيخ:فقال له    كيف يصل المرء إلى التواضع؟  قرونيوس:أحد الإخوة الأنبا   سأل-  2

الشؤون، وانصرفنا إلى الجهد  رئعن سا زلناعانلله؟ أجاب الشيخ: يكون ذلك، في رأيي، إذا ما  ةخشينصل إلى 

 قوانا خروجنا من لكرنا بكذ، وتي الجسد

 .د وقضاء اللهس الج

 

 ر
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 الأنبا الروماني

 ن كان في سابق عهده من كبار ميأحد الروماني نأ روي 
 
ا، وسكن قرب براه ليصبحط الإسقيفجاء إلى  في القصر،وظ

فأخذ يرسل  رفاه، ته وما كان عليه في الماض ي منحوكان الكاهن يعلم ضعف ص يخدمه. وكان معه شخص الكنيسة.

 وبعد أن عاش خم إليه.له ما كان يحتاج 
 
  وعشرين سا

 
فسمع به أ حد كبار  ٠وذاع صيته  سنة في الإسقيط أصبح رائيا

 نوجاء لمشاهدته ظ صريين الم
 
 يحيا حياه نمنه أ ا

 
 التحية.فدخل عليه وألقى  الجسدي. فش وافر من التق ط  على قس ة

 ن  أى أر  كما صغيرة،ة ده يرتدي ألبسه ناعمة وعنده سرير مع غطاء ومخني أالمصر   فرأى  وجلسا.قاما بالصلاة  مث

ليق بهذا المكان، بل الحياة لا ي من طمثل هذا النم ر لأن  عثذلك ت ل ا لاحظ كلمف نعلين.ي ذتحي نهرجليه نظيفتان وأ

ر  زائره  ن  بموهبة الرؤية، ففهم أ  يتمتعالشيخ كان    ن  بيد أ  .شظف العيش  ينبغي أن يكون فيه
 
م لِّ أو   لخادمه:قال    ثم    .تعث

 وكان  الطعام.ضار فسلقها، وفى الموعد المضروب قاما وتناولا خال ة بعضموكان ث الأنبا.ب بس بلنا اليوم 
 
لدى أيضا

لا مثل فعَ و  النوم.ي عشر وأخلدا إلى ثنالمزامير الا تليا المساء، ولما حل   ٠فشربا منه  مرضه،الشيخ بعض النبيذ بسبب 

 للبنيان. يجد مدعاة  دون أنلأجلي، وانصرف ب صلي   وقال:الفجر  ق  المصري عند ش ونهض .الليلأثناء  فيفعلهم هذا 

 ولدى وصوله استقبله  يعيده. منهذا فأرسل  موقفه النفس ي منل د  ابتعد قليلا، أراد الشيخ أن يب لماو 
 
ددا ِّ بك مج 

 ل 

 ي  مدن قال: لست مدينة؟ومن أي . مصري  نيإ أنت؟ قال:أي منطقة  من وقال:فرح 
 
قريتك؟ تعمل في  توماذا كنط ق ا

ثر بغطاء وأنا دالحق أقول، هل أ  قال:  به؟ثر  دهل كان لديك غطاء ت  في الحقل  قال:تنام؟   نتأين ك.   اسكنت حار   قال:

  الشيخفقال  .على الأرض قال:تنام؟  تولكن كيف كن الحقل؟في 
 
نت الحقل، أو أي خمر ك كل فيأت نتماذا ك :أيضا

 ر آكل خبزا قفا تكن قال: تعيش؟ تكيف كن الحقول؟ ولكن هل من طعام أو شراب في تشرب؟ أجاب:
 
وبعض  ،ا

 !مشقةما أعظمها من  الشيخ:قال  .رتفع الماء إن تو محات لالمم

ك ذل ل وبعد أن اطلع الشيخ على ك .ساعة نشاء ا نلجأ إلى النهرنلا، بل ك أجاب:ام للاغتسال؟ موهل كان في القرية ح

رجل لأنا، ا العالم: كان في االسابقة، أراد أن يفيده فأخبره كيف كان هو يعيش في ما مض ى لم وعلم شظف حياته

ا سمع المصري مطلع هذا مفل .ا في بلاط الإمبراطور موأصبحت عظي ع الذي تراه، من مدينة روما العظيمة،يالوض

 الخبر

ثم  ية.ر  البا وقصدت هذه ذالمدينة إ تركت :قالوأردف الشيخ  الآخر.الندم وراح يستمع بانتباه إلى ما يرويه  دندم أش

كان لي، أنا الذي ثمَّ  يرة.غالصت إلى هذه الصومعة ئكبيرة وأموال كثيرة، فاحتقرتها وج كان لي، أنا الذي تراه، منازل 

 ن  ثم إ الجلد.ير وهذا غمقابل ذلك وهبني الله هذا السرير الص أغطية بالغة الثمن، وفي مع٠ها ذهب لة كر  أس تراه،

 ثيابي كانت

   إنيوها    الأثمان.  أغلي
 
 نإثم    لها.منها هذه الثياب التي لا قيمة    ألبس بدلا

 
 هم كانوا يصرفون لطعامي الذهب الكثير، وبدلا

ذلك   منيخدمونني، وبدلا    ة عبيد كثيرونموكان ث  الخمر.ا من  سيرة هذه وكأغقصعة الخضار الص  من ذلك وهبني الله

  ام أرش  مالح وبدلا من بخدمتي.الله هذا العجوز  ب  كني
 
 بدلا ،ثم   ضعفي.ي نعلين بسبب ذي واحتبعض الماء على رجل
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 أثناء الليل،  في وكذلك، عشر.من الموسيقى على أنواعها والقيثارات أتلو المزامير الاثني 
 
 نتعن الأخطاء التي ك عوضا

ورجيتي  اقترفها، أقوم في الهدوء   كأستحلف نيوعليه فإ الصغيرة.بليت 
 
فلما سمع  .ضعفيب تتعثر بسب أيها الأنبا ألا

وما لم يكن لدي  راحة،لاالعالم جئت إلى  فيي بعد شقاء عظيم نلأ الويل لي، وقال:هذا الكلام عاد إلى نفسه  المصري 

 آنذاك

 .جد والغنى جئت إلى التواضع والفقرلممن ا  وبعد الكثير  ،م  الغت إلى  ئيم جظفبعد رفاه ع  أنت،أما    أملكه.ذا الآن  ا  ها أن

 دا جثر وانصرف متأ
 
عظيم الفطنة  جلار ه كان نفإ المنفعة،ا وأكثر من معاشرته لأجل قوأصبح له صدي شاهده، بما ا

 .ةالذكي  والتمييز، يعبق برائحة الروح القدس 

 

 ث

 الأنبا ثاودو 
ُ
 ست

 الأنبا ثاودو قال 
 
 اع عن الطعام نس: الامتت

 
 شيخ آخر: بل السهر أشد  إماتة. فقال .د الراهبلجس  إماتة

 

 س ال رُ و دُ الأنبا ثاو 
ّ
 اتونيّ ن

 س والأنبا لوقيوس، وكلاهما من الإ ر و دالأنبا ثاو   نوي أر -  1
 
  اتون،  ن

 
طوال خمسين سنه يخادعان أفكارهما فيقولان: ظلا

وهكذا   .نرحل من هنا  الصيف،  اما إن ينقض ي هذ  يقولان:ومتى جاء الصيف    .نرحل من هنا  ،الشتاء  ما إن ينقض ي هذا

 مدو حفظ ينا أن نعلف أوقاتهما.كانا يمضيان 
 
 .كر الآباء أمثالهماذ ا

 

ترتيل المزامير، لما  انَ أمانتنا إب  دم في الصلاة وع  بالاعتبار تقصيرنايقول : لو أخذ الله الإناتونيس ر و دكان الأنبا ثاو  - 2

 
 
ِّ ق
  .لاصخض لنا الي 

 ثاودُورُس الفِرميّ الأنبا 

لدي ثلاثة كتب أجني منها نفعا،   له:مقار وقال    ب جميلة، فأتى إلى الأنباتي على ثلاثة كمر فال  ثاودورسحصل الأنبا   -  1

أم أبيعها  إخوتي،ائدتي وفائدة فل هافظهل أح أفعله:فقل لي ما ينبغي أن  نفعا.يستعملونها فتجديهم  والإخوة كذلك

 الشيخ الفقراء؟ فأجابهوأوزع المال على 

ا سمعش يءالفقر أسمى من كل  ن  أعمالك صالحة، ولك الكلام:بهذا   .المالذهب وباع كتبه وأعطى الفقراء  ذلك، . فلم 
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رمي وأخبره فال  ثاودورسفقصد الأنبا    خلوته.في    يات، يعاني اضطراب النفسكان أحد الإخوة، ممن يسكنون القلا  -  2

فعاد بعد ذلك عند  .آخرين واجعل أفكارك تتواضع، وكن خاضعا، وامكث مع أناس اذهب :الشيخبحاله، فقال له 

 معلم أ جد الراحة ولا  له:الشيخ وقال 

بتوتر ت ئفلماذا ج ،خرينالآ مع لا تجد الراحة لا بمفردك ولا  نتإن ك الشيخ:فقال له  .الآخرين ل أليس  ؟ه  لتتحم 

.ثما أجاب: الرهباني؟ارتديت الثوب  ذعليك من السنين من كم مض ى لي:ل ا؟ قالمحن  يقال،الحق  الشيخ: فقال له ن 

 ميو  سبعين سنة ولم أجد الراحة ذلقد ارتديت الثوب من
 
 دواح ا

 
 أعوام؟ فلماتريد أن تنال الراحة في ثمانية  توأن ،ا

 الأخ سمع

 .العزيمة تَ هذا الكلام انصرف مثبَّ 

 

 وقال  - 3
 
إن  ماأ منها.له يدك إن استطعت وأخرجه  فمد الزنى،حدث له أن يقع في تجربة يَ إن كان لك صديق  :أيضا

 إقناعه بالإقلاع عنها، فابتعد عنه سري تستطيع ع في الهرطقة ولاقو 
 
 .معه إلى الهاوية ر فتنجرفخخشية أن تتأ عا

 

ة على ما خلاها هي :  اسيه ويوليها الأفضلي  سأ هاد  الأمور الثلاثة التي كان يع ن  رمي إفال ثاودورسقيل عن الأنبا  - 4

 من الناس.  ، والهروب والتقشفالفقر ، 

قأمور لم يط م ويناقش فيلوشرع يتك ثاودورسجاء يومأ أحد الإخوة عند الأنبا  - 5 ِّ
 ب 

 
ىط حها ق فقال له  ذاك.يومه  ت 

ى ك لم تجد حنإ الشيخ:  الساعة ت 
 
 ولم  ،مركبا

َ
أن تمخر بك السفينة عباب البحر نراك قد  لَ وقب حمولتك،نقل إليه ت

مفت المدينة! تبلغ  و  أ م 
 
  طب التيخانتقل إلى ال ثمالأعمال،  لا

 
 .طلقها الآنت

 

 نام عند الأنبا يوحيأحد الأ  في ثاودورسذهب  - 6
 
 فيلما كنت  له:وفى أثناء الحديث قال  ولادته،ذ من ا، وكان خصيا

 يثانو ا نحسب العمل اليدوي نالروح عقلنا وكل قيط كنت أعماسالإ 
 
اأ .ا  يروح ثانو لال الآن فأصبح عم م 

 
والثانوي  ا

 .يس اسالأ  لالعم

 

 مه اليو لذ ي نرااثانوي، وما هو هذا الثانوي م به اليو س روح هذا الذي نحلما هو عمل ا قال:وسأله أحد الإخوة  - 7

ةب وصبما نفعله بس  ل ك  الشيخ:  ي؟ فقال لهس اسالأ   لالعم العمل والتكديس   نولك  .الروح، فهو عمل  من وصايا الله  ي 

كَ سمعت  به  الشيخ:فقال    .المقولة  ههذ  لي  حر شا  الأخ:له    ثانوي. وقاله  د  ي، فهذا ما ينبغي أن نعسهب شخص   ل
 
ني أب  أن

  ل:اءفتس مريض وعليك أن تعودني، 
 
 نإلا أ .ذلك بعد وسأذهبنهي عملي سأبل  الآن؟وأذهب  ي أن أترك عمليهل عل
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 دأب تذهبآخر يطرأ عليك وقد لا  هناك انشغالا

 
هل أترك عملي  فتقول:أخي،  ساعدني يا لك:أخ آخر يقول  أو ثمة .ا

 ،تذهبلم  معه؟ فإنوأذهب لأعمل 

 .اليدين وهو عمل ثانوي،وتعمل ما هو  روح،لاالتي هي عمل  الله،همل وصية ت  

 

 ضأيوقال  - 8
 
 .اهي  قبل أن يعطيهم الله إ هم من الراحةطفي هذا الجيل، يأخذون قس  كثيرون، :ا

 

لئن هبطت السماء  الشيخ:فأجاب  الأنبا؟ها يأ هل تخاف ة،ر غإن أتت فاجعة على حين  ثاودورس:وسألوا الأنبا  - 9

 سألوه. ع إلى الله لكي ينزع منه الخوف ، ولهذا السببر  نه تضأذلك ب .ثاودورس على الأرض لن يخاف

 صار  لما ه،نأوي في شأنه ر و  - 1٠
 
 الشمامسةة فكان يرفض وظي ،طالإسقيفي  شماسا

ا هو م  أ .ةي  اسم  عن الش  لَّ لا تتخ ه:لويقولون  طالإسقي يعيدونه إلى الشيوخة كان ر م ل  وفي ك ٠ تىش أماكنويهرب الى 

إن  قال:ع إلى الله ر وتض .الطقسية أ مكاني في الخدمةو  ه ينبغي لي أن أتبند لي أك لكي يؤ أضرع إلى الله دعوني فيقول:

 كانت إرادتك أن أقوم في هذ ا

 فأ  المكان،
 
 توسمع صو   السماء،  ىتعندئذ ظهر له عمود نار ممتد من الأرض ح  .دها ليك

 
ع أن يتستط  نتإن ك  له:يقول    ا

جاء إلى الكنيسة،  لماو  ا.دأب ه لن يقبلنر أر ولدى سماعه هذا الكلام ق اسا.مشفاذهب وصر  العمود، تكون مثل هذا

 أن تصبح  لا تريد نتإن ك له:جثا الإخوة أمامه وقالوا 
 
 إن كنتم لا وقال:ه رفض نولك .أمسك الكأسه ل، فأقشماسا

 .وشأنهعوه دَ لذا  .تتركوني، سأرحل من هذا المكان

 

 فِ ثاو 
ُ
 ساقفةس رئيس الأ يل

 فِّ ثاو ات يوم جاء ذ في - 1
 
فقال  الجبل.النطرون، وأقبل إليه الأنبا القاطن في  ساقفة الطوباوي إلى جبلرئيس الأ  سيل

ني  الشيخ:مزيد تجد في هذا الطريق الذي تتبعه؟ فقال له  أ يَّ  ،أبتِّ  يا الأساقفة:له رئيس  خأشتكي على ذاتي وأو كو   ب 

سفقال له ا لأنبا  .نفس ي بلا انقطاع
 
يل  .سواه ق  من طريما  :ثاوفِّ

 

  امبو:بجتمعون للأنبا لما فقال الإخوة .طالإسقيوجاء الأنبا ثاوفيلس عينه في أحد الأيام إلى  - 2
 
 ل للبابا كلمق

 
فع تد ة

 في كلامي.، فلن يجد ما يدعو الى البنيان صمتي فيمدعاة للبنيان  يجدلم  إن الشيخ:فقال  البنيان.إلى 
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ماو  - 3 ك نقال : طوبى لك ، يا أنبا أرسانيوس ، لأ  أشرف على الموت لماه نرئيس الأساقفة، أ ثاوفيلسا نبأخبر عن الأ  م 

 .الساعةه هذ تكر ذطالما ت

 

 وناوُ نبا ثاا لأ 

 نا نة لأ يشهواتنا الجسد دما نصبح عبيإن ونا:و ثاقال الأنبا 
 
 نوأخبرنا أحد الشيوخ أ. ل في اللهم  عن التأ شيح بفكرنان

 يضأالأنبا ثاوونا قال 
 
 .أن أملأ فكري بالله أريد :ا

 

 ا لأنبا غريغوريوس اللاهوتي

د: في كقال الأنبا غريغوريوس: إليكم الأمور الثلاثة التي يطلبها الله لسانه  من ،المستقيم ن قلبه الإيمان  م ل  معمَّ

 .الاعتدالجسده من  الحقيقة،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


